
 الدوحــة - قـــال مســـؤول مطلع على 
تقييم تجريه الحكومة القطرية إنها يمكن 
أن تغلق المكتب السياسي لحركة حماس 
في الدوحة في إطار مراجعة أوسع لدور 
الوســـاطة الـــذي تضطلع بـــه الدولة في 

الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتظهر عدة مؤشـــرات أن قطر تتجه 
إلى التخلي عن الوســـاطة ورفع يدها عن 
حمـــاس، ومن بـــين هذه المؤشـــرات أنها 
كانت تعتقد أن دور الوســـيط سيحميها 
من غضب إســـرائيل واللوبي الداعم لها 
فـــي الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتحقق 
وباتـــت الدوحة تتعرض لانتقادات كبيرة 
وأحيانا إلى تلويح بالعقوبات بسبب ما 
يعتبره أنصار إســـرائيل، من شخصيات 
أميركيـــة نافـــذة، دعما لحمـــاس وتقوية 
لدورهـــا، وفـــي نفـــس الوقت عجـــزا عن 
الضغط علـــى الحركة لإطلاق المحتجزين 
العرقلـــة  عـــن  والكـــف  الإســـرائيليين 

المتواصلة لمفاوضات التهدئة.
ويشـــعر القطريون بأنهـــم باتوا في 
وضـــع صعب في ظـــل اتهامهـــم برعاية 
حركـــة حمـــاس ودعمها وعـــدم الضغط 
عليهـــا، وهـــو مـــا يجعلهـــم فـــي مرمى 
العقوبـــات الأميركية، وقـــد يدفع الوضع 
الحالـــي إلـــى إعـــادة فتح ملـــف علاقات 
الدوحة مع الحركات الإســـلامية المصنفة 

أميركيا كجماعات إرهابية مثل حماس.
لكـــن حمـــاس نفســـها باتـــت تتعمد 
إرباك قطر وإظهارهـــا في موقف العاجز 
الذي لا حول له ولا قوة. وترفض الحركة 
محاولات من قطر لدفعهـــا إلى التجاوب 
مـــع مقترحـــات التهدئـــة التـــي تقدمها 
الولايات المتحدة، وخاصة المقترح الأخير 
الذي وصف بـ”الســـخي جـــدا“، ورفضه 
ســـيحرج الدوحة أمام الأميركيين ويؤكد 

أن لا تأثير لها على حماس.

ولوحـــظ أن حمـــاس تتعمـــد الإبطاء 
فـــي الرد على المقتـــرح الأخير بالرغم من 
دعم الأميركيين لـــه. ويوحي الإبطاء بأن 
الحركـــة توجه رســـالة إلى طـــرف ما، قد 
يكون الدوحة، لتؤكد له أن حماس ما تزال 
تتحكـــم بقرارها وأنها لـــن تقدم تنازلات 
لخدمة أيّ جهة أخرى حتى لو كانت قطر 
التي تستضيف قيادة الحركة وتتيح لها 

فرص الظهور الإعلامي باستمرار.

وقـــال المســـؤول لرويتـــرز إن قطـــر 
تـــدرس مـــا إذا كانت ستســـمح لحماس 
بمواصلة تشـــغيل المكتب السياسي، وإن 
المراجعة الأوســـع تشـــمل النظـــر في ما 
إذا كانت الدوحة ســـتواصل التوسط في 

الصراع.
وقالت قطر الشهر الماضي إنها تعيد 
تقييم دور الوســـاطة الذي تضطلع به في 
المحادثـــات غير المباشـــرة بين إســـرائيل 

وحماس.
وقال المســـؤول، الذي تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عـــن هويته، إنه فـــي حالة 
عـــدم اضطلاع قطـــر بدور وســـاطة، فلن 
تكون هناك فائدة مـــن الاحتفاظ بالمكتب 
السياســـي لحماس لديها، لـــذا فإن هذا 

جزء من إعادة التقييم.
وذكر المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت 
قطر ســـتطلب من حماس مغادرة الدوحة 
إذا قـــررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب 
الحركـــة. ومع ذلك، قـــال إن مراجعة قطر 
لدورها ســـتتأثر بكيفية تصرف إسرائيل 

وحماس خلال المفاوضات الجارية.
وقال مســـؤول إســـرائيلي السبت إن 
حركة حماس ”تعرقل إمكان التوصل إلى 
تهدئـــة في غـــزة بإصرارها على  اتفاق“ 

مطلب وقف الحرب في القطاع.
واعتبـــر المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
كشـــف هويته، أن ”المعلومـــات التي تفيد 
بـــأن إســـرائيل وافقـــت علـــى وضع حد 

للحرب غير دقيقة“. 

وفي تقرير لها الجمعة، نقلت صحيفة 
واشنطن بوســـت عن مسؤول أميركي لم 
تســـمّه القـــول إن واشـــنطن طلبـــت من 
الدوحة طرد حماس إذا استمرت الحركة 
فـــي رفض اتفـــاق وقف إطـــلاق النار مع 

إسرائيل.
ولاقت الانتقادات التي وجهها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
قطر بعدم الضغط على حماس لتســـهيل 
إطلاق سراح المحتجزين صدى في دوائر 
صنع القـــرار بالولايات المتحدة، وظهرت 
أصـــوات تطالب الدوحة بقطـــع التمويل 
عن حمـــاس وطـــرد قادتها خـــارج قطر، 
محذرة من أن الأميركيين سيعيدون تقييم 
علاقتهم معها، ما قد ينتهي إلى مراجعة 

تصنيف قطر كدولة صديقة.
وهدد عضو الكونغرس ستيني هوير 
الاثنين بإعـــادة تقييم العلاقات الأميركية 
مـــع قطـــر إذا لم تضغـــط الدوحـــة على 
المحتجزيـــن  ســـراح  لإطـــلاق  حمـــاس 

الإسرائيليين.
وفي رد ســـريع على هذه التهديدات، 
التي تعكس مزاجا عاما لدى السياسيين 
الأميركيـــين، بمـــن فـــي ذلك مـــن هم من 
حزب الرئيس جو بايدن، قالت الســـفارة 
القطرية في واشـــنطن إن تعليقات هوير 
”غيـــر بنّـــاءة“، وإن ”قطر وســـيط فقط، لا 
نتحكـــم في إســـرائيل أو حمـــاس. وهما 
المســـؤولتان الوحيدتان عن التوصل إلى 

اتفاق“.

الحكومـــة  اســـتثمرت   - القاهــرة   
الائتماني  التصنيـــف  تحســـن  المصرية 
للبلاد، من مستقر إلي إيجابي، للإيحاء 
بأنهـــا تســـير فـــي الطريـــق الصحيح 
للإصلاح الاقتصادي، بشهادة مؤسسات 
دولية كبرى، كمحاولة لتخفيف الضغوط 
الشـــعبية والكف عـــن اتهامها بالإخفاق 
فـــي إدارة أزمة أثقلت كاهـــل المواطنين 

بالمزيد من الأعباء المعيشية.
وبالـــغ مســـؤولون حكوميـــون فـــي 
تفســـير تقديـــر ”فيتـــش“ للـــرأي العام 
المصري كي يقتنع الناس بتغيير النظرة 
الســـلبية للاقتصاد والحـــد من الإحباط 
الشـــعبي، فـــي ظل عـــدم وجـــود بوادر 
ملموســـة حتى الآن يمكـــن البناء عليها 
وأن البلاد قادرة على الخروج من الأزمة 
الاقتصادية سريعا، وأن الحكومة تسير 

بخطوات علمية.
تغيـــر  ”فيتـــش“  وكالـــة  وفسّـــرت 
نظرتهـــا المســـتقبلية لتصنيـــف مصـــر 
الائتمانـــي بتراجـــع مخاطـــر التمويـــل 
الخارجـــي على المـــدى القريب بســـبب 
الإجـــراءات الاقتصادية التـــي اتخذتها 
الدولـــة وصفقـــة رأس الحكمـــة التـــي 
عقدتهـــا مع دولـــة الإمارات، وســـاعدت 
علـــى زيـــادة الاحتياطـــي الأجنبـــي في 

البنوك المصرية.
وقالـــت الوكالة الجمعـــة إن قرارها 
جاء على خلفية انتقال الحكومة المصرية 
أخيرا إلى سياســـة ســـعر صرف مرنة، 
وتشـــديد السياســـة النقدية، والتمويل 
الإضافي من المؤسســـات المالية الدولية، 
وعودة تدفقات غير المقيمين إلى ســـوق 
الدين المحليـــة، ما اعتبـــره وزير المالية 
المصري محمد معيط بأنه ”شـــهادة ثقة 

بالاقتصاد“.
ونجحـــت القاهرة فـــي تعزيز تدفق 
العمـــلات الأجنبيـــة عبـــر صفقـــة رأس 
الحكمة وقيمتهـــا 35 مليار دولار يجري 
تحويلهـــا علـــى دفعـــات، والاتفـــاق مع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي علـــى برنامج 
موسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتفاهم 

على مساعدات أوروبية سخية.
وتظـــل المشـــكلة أن هنـــاك حالة من 
تراجـــع الثقة بـــين الشـــارع والحكومة 
تســـيطر علـــى شـــريحة مـــن المصريين، 
ومهما قدمت الحكومة من أدلة على قوة 
الاقتصاد لا يحظـــى خطابها بمصداقية 
عالية، طالما أن الشـــواهد غير ملموســـة 

على الأرض.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن احتماء 
الدولية  المؤسســـات  بتقارير  الحكومـــة 
حول تحســـن وضع الاقتصـــاد لن يكفي 

لطمأنة الشـــارع، ومن الخطـــأ التعويل 
فقط على التصنيفـــات الائتمانية لإقناع 
الناس أن أوضاعهم المعيشـــية ســـتكون 

أفضل.
وتبـــدو الحكومة غير عابئـــة كثيرا 
بنبض الشـــارع، حيث تركـــز على إبرام 
صفقـــات وعقد اتفاقيات مع مؤسســـات 
تمويل دولية وإقنـــاع الرأي العام بأنها 
تســـير في الطريق الصحيح، وما حدث 
من أزمة اقتصاديـــة له تداعيات إقليمية 

وعالمية لا ذنب للحكومة فيها.
وأكـــد الخبير في شـــؤون الاقتصاد 
السياســـي كـــريم العمـــدة أن المواطـــن 
المصـــري لا يعنيه التصنيف الدولي، ولا 
يثق بأي شـــيء إيجابـــي، لأن لديه فهمه 
الخاص للاقتصاد المختلف بشكل جذري 
عن وجهـــة نظر الحكومة والمؤسســـات 

الدولية.

أن أزمة الدولار  وأضاف لـ”العـــرب“ 
انتهت بالنســـبة إلى الحكومة، وهذا لم 
يحـــدث بالنســـبة إلى المواطـــن العادي، 
فالحكومة تعتبر أن تحرير سعر الصرف 
بالنســـبة  أمـــا  المشـــكلة،  زوال  يعنـــي 
إلـــى النـــاس فيعنـــي أن وصول ســـعر 
الـــدولار مقابـــل الجنيه إلـــى 49 ضعفا 

يظل كارثة.
وتُتهـــم الحكومـــة مـــن معارضـــين 
بأنها تعاملـــت مع الملف الاقتصادي بما 
يخصها وحدها دون مشاركة الناس في 
الخطوات لتكـــون تحركاتها مبنية على 
قناعة مجتمعية تضمن عدم الصدام مع 
المواطنين وقت الأزمات، ولم تستمع إلى 

الخبراء والمتخصصين.
بطريقـــة  ترتبـــط  معضلـــة  وهنـــاك 
تســـويق بعض المســـؤولين عـــن الملف 
الاقتصادي لأيّ تصنيف إيجابي مرتبط 
ببلادهم، حيث يبالغون في شـــرح أبعاد 
ذلـــك، ويصـــل الأمـــر أحيانا حـــد إقناع 
الناس بأن ظروفهم ســـتكون أفضل على 
المســـتوى القريب، وعندما لا يحدث ذلك 
تثار الشكوك في مصداقية الحكومة وما 

يصدر من تصنيفات دولية.
أن  وأكد كـــريم العمـــدة لـ”العـــرب“ 
المواطـــن يقيـــس أيّ تصنيـــف إيجابي 
للاقتصاد بأن يجد كل شـــيء في متناول 
يديه، وما دون ذلك سوف تظل الحكومة 

متهمـــة بالإخفاق، مع أنها ترى نفســـها 
ناجحة وفق تقارير من مؤسسات دولية، 

لكن هذا ”فهم فني للمشكلة“.
وتشـــكل اســـتعادة ثقة المؤسســـات 
الدولية بالاقتصاد المصري تحديا مهما، 
لأن كل تصنيـــف إيجابي تقابله شـــروط 
تضعهـــا الـــوكالات الائتمانيـــة لتعديل 
نظرتها، ترتبط بالمزيد من تحرير ســـعر 
الصرف وخفض معدلات الديون والقدرة 
على الوفاء بالالتزامات المالية، وتسريع 
خروج الحكومـــة من القطاعات الخدمية 

لصالح القطاع الخاص.
ويرفـــض غالبية المصريين أن يعيش 
الخارجيـــة،  المســـاعدات  علـــى  بلدهـــم 
ويلتزم بتطبيق شروط مؤسسات دولية 
لتحســـين التصنيـــف، لأن ذلـــك يكـــرّس 
للتبعية في الاقتصاد، ويجعل الحكومة 
خاضعة لرؤى المؤسســـات المانحة، وما 
يترتب على ذلك من تراجع في الاستقلال 
مقابـــل الانصياع لشـــروط ســـوف يدفع 

ثمنها المواطن.
وتتحفـــظ شـــريحة مـــن المصريـــين 
على توظيف الدوائر الإعلامية لتحســـن 
التصنيفـــات الدوليـــة لتحقيـــق تفـــوق 
سياســـي ســـريع، لأن ذلك يقود إلى بقاء 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ما 
آلت إليه دون التحرك خطوة إلى الأمام، 
فالعبرة بشعور المواطن البسيط بنتائج 
ذلك علـــى حياته ومتطلباته وقدرته على 

تدبير احتياجاته بأقل الإمكانيات.
ولفـــت كـــريم العمدة فـــي حديثه مع 
”العـــرب“ إلـــى أن أيّ توظيف سياســـي 
لتقاريـــر الـــوكالات الدولية لـــن يجدي، 
فالمواطن لـــم يعد ســـاذجا ولديه أدوات 

قياس مرتبطة بالسوق المحلية.
ويقود التصنيف الإيجابي إلى زيادة 
الاســـتثمارات الأجنبية وإفساح الطريق 
أمـــام القطـــاع الخـــاص للتوســـع دون 
مخاطرة، بالإضافة إلـــى قدرة الحكومة 
علـــى إدارة ملف التضخم بشـــكل يعزز 
ثقة مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما 
ينعكس بالتبعية على وضعية الاقتصاد 
على المدى المتوســـط ويقـــود أيضا إلى 

السيطرة نسبيا على الغلاء.
وترتبط قـــدرة المصريين على تحمل 
شـــفافية  بمـــدى  الماليـــة  الصعوبـــات 
الحكومة والكف عن الوعود بأن الشارع 
اقترب من جني ثمار صبره على التقلبات 
الاقتصاديـــة، وعليهـــا التعامـــل بحكمة 
وواقعية والســـيطرة على الغلاء ليشعر 
الناس بعوائد الصفقات والتحســـن في 
التصنيـــف الائتماني، وإلا ســـوف تظل 

متهمة بتخدير الرأي العام سياسيا.
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الوساطة تضع قطر في موقف 
معقد، فهل تتخلى عن حماس

تحسن تصنيف مصر لا يخفف 
الضغوط الشعبية عن الحكومة

المصريون يقيسون التقدم بانتهاء الغلاء وتحسن المعيشة

الحفاوة القطرية قد تنقلب إلى غضب

الدوحة كانت تعتقد أن 
دور الوسيط سيحميها من 

غضب إسرائيل، لكن هذا 
لم يتحقق وباتت تتعرض 

لانتقادات واسعة

العاهل المغربي 
يدعو إلى وقف فوري 

للعدوان على غزة

ص٢

مصممة إماراتية 
تصنع أزياءها المعاصرة 
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 تونــس - طـــرح إجـــلاء المئـــات مـــن 
المهاجريـــن مـــن مخيمـــات أقيمـــت أمام 
مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة 
تونـــس (منطقة البحيـــرة)، وقبلها بأيام 
قليلـــة إخلاء عمـــارة يقطنهـــا أفارقة في 
مدينة صفاقس (جنوب شرق)، تساؤلات 
حول هـــذه الخطوة التي لا تعني ســـوى 
نقـــل المهاجرين من مـــكان إلى آخر داخل 
تونـــس، ما يظهـــر ارتبـــاكا واضحا في 

التعاطي التونسي مع الملف.
واعتبر مراقبون سياسيون أن عمليات 
الترحيل الداخلي للمهاجرين الذين تزايد 
عددهم من مناطق ســــكنية فــــي العاصمة 
نحــــو الحــــدود الجزائريــــة، وإن كان حلاّ 
جزئيا للتعاطي مع ظاهــــرة الهجرة التي 
أصبحــــت تقلق التونســــيين أكثــــر من أيّ 
وقت مضى، فإنه إجراء منقوص ولا يعالج 

أسباب الظاهرة في عمقها.

ويعتبر المراقبون أن الغموض ما زال 
يكتنف الموقف الرسمي في تونس، التي 
وجدت نفســـها بين ضغط محلي يطالب 
بإيجـــاد حلـــول جذرية للحد مـــن توافد 
أفارقـــة جنـــوب الصحراء علـــى مناطق 
البـــلاد، وضغـــوط مـــن أوروبـــا التي لا 
تريد وصول المهاجرين نحو ســـواحلها، 
واســـتمرار تدفق المهاجرين من الحدود 

الجزائرية والليبية.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمني خليفة الشـــيباني أن ”القرار كان 
يجب أن يتخذ منذ مدة، وكان من الأفضل 
أن تنظر مفوضية شـــؤون اللاجئين في 
أمرهم، لأن المشهد في تونس أصبح غير 

لائق بيئيا وجماليا“.
وأكد فـــي تصريح لـ”العرب“ أنه ”آن 
الأوان حتى تنظر المفوضية في وضعية 
المهاجريـــن، لأن نقلهم من مكان إلى آخر 

لا يمحـــو وجودهم في تونـــس، ونقلهم 
مـــن منطقـــة البحيـــرة (قـــرب العاصمة 
تونس)، جاء بســـبب شـــكاوى أصحاب 
المحال والســـكان من تواجد المهاجرين، 
لكن الحـــل الأمثل، أن تونـــس لا يمكنها 
معالجـــة الأزمة بمفردها بل يجب أن يتم 
بتنســـيق  النظر فيها في نطاق إقليمي“ 

مع الجزائر وليبيا.
البحث  ”وجـــب  الشـــيباني  وتابـــع 
عن حلـــول جذرية، وهناك أســـئلة يجب 
الإجابة عليها، وأولها لماذا يتركز وجود 

المهاجريـــن في مدينة صفاقس (شـــرق)، 
وبعـــد 2011 يبـــدو أن هنـــاك نية لإغراق 

تونس في الأزمات“.
ولفت الخبير الأمني إلى أن ”ظاهرة 
توافد المهاجريـــن تزايدت، وهم ضحايا 
لشبكات الاتجار بالبشر، كما أن الإشكال 
أمني واجتماعـــي واقتصادي، والحلول 
يجب أن تكون بين دول الانطلاق وبلدان 
العبور ثم الوصول، لأن الظاهرة معقدة 
وتونس بصـــدد التعامل معها في حدود 

إمكانياتها“.
وقالت منظمة غير حكومية تونسية 
إن السلطات قامت الجمعة بإجلاء المئات 
مـــن المهاجريـــن المنحدرين مـــن أفريقيا 
جنوب الصحـــراء بالقوة مـــن مخيمات 
أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة 
فـــي العاصمة، ومن ثم ”تم ترحيلهم إلى 

الحدود الجزائرية“.

وأفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
رمضـــان بـــن عمر فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنباء الفرنســـية ”تم إجلاء ما لا يقل عن 
300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، 
بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة خلال 
في إشارة إلى منطقة  اليومين الماضيين“ 

البحيرة.
وتظاهـــر المئات الســـبت فـــي ولاية 
صفاقس فـــي وســـط تونـــس للمطالبة 
بالإجلاء ”الســـريع“ لآلاف المهاجرين من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين 
في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة 

فرانس برس.
المنـــذر  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
ثابـــت إن ”الإجراء ليس اســـتثنائيا ولا 
يخص تونس فقـــط، ويفترض أن تكون 
(صحيا  إنســـانية  المهاجريـــن  معاملـــة 

ونفســـيا)، وهذا يخص كل البلدان، لأن 
مشـــكلة الهجرة عالميا أسقطت الاعتبار 

الحقوقي“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
”إيطاليا اتجهت نحـــو القيام بإجراءات 
حمائية مشـــددة، وهناك غموض بشـــأن 
الموقـــف الرســـمي التونســـي، غيـــر أن 
الســـلطات رفضت أن تكون تونس نقطة 
عبور أو توطـــين للمهاجرين“، لافتا إلى 
أن ”وضعهم في مناطق خارج العاصمة 
هو إجراء لا يحل المشكلة، وعلى السلطة 
أن تجيـــب بصراحة حول مـــا إذا كانت 
تفكر فـــي إقامة منصة لهم أم أنها تنوي 

ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية“.

ارتباك تونسي في التعامل مع تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة

احتفالات شم النسيم حلال 
أم حرام.. جدل مكرر 

لا يفسد بهجة المصريين

ص١٥

المواطن يفهم التصنيف 
حين يجد كل شيء في 

متناول يديه

كريم العمدة

أزمة المهاجرين في تونس:
الشعبوية لا تنتج حلولا
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وضع المهاجرين في 
مناطق خارج العاصمة لا 

يحل المشكلة

المنذر ثابت



 طرابلــس - حلـــت ليبيا فـــي الترتيب 
الـ143 عالميا والـ11 عربيا، في المؤشـــر 
الســـنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 
2024، الصادر عن منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“، والذي يشـــمل 180 دولة ومنطقة 
ســـنويا، وقـــال التقريـــر الصـــادر عـــن 
المنظمة إن ليبيا لم تســـجل أيّ اعتقالات 
للصحافييـــن أو عمليات خطـــف أو قتل 

خلال العام الجاري.
القبـــول  فـــإن  مراقبيـــن،  وبحســـب 
بالواقـــع من قبل الصحافييـــن، واختيار 
الصمـــت فـــي مواجهـــة الدكتاتوريـــات 
الناشـــئة في البلاد، ساعدا على تحسين 
دور البلاد في المؤشـــر الســـنوي لحرية 
الصحافـــة، انطلاقا من عدم تســـجيل ما 
يمكـــن أن توصـــف بالانتهـــاكات في حق 

الصحافييـــن، عكـــس ما حـــدث في حق 
ناشطين سياسيين وحقوقيين. 

ويشــــير مراقبــــون محليــــون، إلى أن 
سلطات طرابلس وبنغازي اعتمدت خلال 
العــــام الماضي على سياســــة الســــيطرة 
المطلقــــة على وســــائل الإعــــلام وخاصة 
المحطات الإذاعيــــة والتلفزيونية التي لا 
تســــتطيع الاســــتمرار في عملها من دون 
الحصول على الدعم الحكومي والحماية 

الأمنية.
ويســــتخدم المؤشر الســــنوي لحرية 
الصحافة 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية 
الصحافة وتشــــمل: الســــياق السياســــي 
والإطــــار القانوني والســــياق الاقتصادي 
والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة. 
ويتم تقييم هذه المؤشــــرات على أساس 
ضــــد  للانتهــــاكات  الكمــــي  الإحصــــاء 
الصحافيين ووســــائل الإعــــلام، وتحليل 

نوعــــي يعتمــــد علــــى ردود المئــــات مــــن 
الخبــــراء فــــي حريــــة الصحافــــة الذيــــن 
اختارتهــــم منظمــــة مراســــلون بلا حدود 
(بما في ذلك الصحافيــــون والأكاديميون 
والمدافعون عن حقوق الإنسان) لأكثر من 

100 سؤال.
لحريــــة  الليبــــي  المركــــز  ونشــــر 
الصحافــــة تقريراً حــــول الاعتداءات التي 
طالــــت الصحافييــــن ووســــائل الإعــــلام 
والتضييقيات التي قامت بها الحكومات 
خــــلال  النــــواب،  ومجلــــس  المتعاقبــــة 
الســــنوات العشــــر الماضية الممتدة بين 
2014  و2024، وذلك بمناســــبة مرور عشر 
ســــنوات على تأسيســــه كأول منظمة غير 
حكومية ليبية تُركــــز على مراقبة أوضاع 

حرية الإعلام والتعبير في ليبيا.
ويقدم التقرير البحثي رؤية واســــعة 
وشــــاملة عمّا عاناه ويعانيه الصحفيون 
وقطاع الإعلام الليبي خلال عقد كامل من 
الزمن، وكيف تتســــلط الأطراف المتحكمة 
بالمشهد الليبي عليهم وارتكابها لأعمال 
العنف والترويع وإسكات الأصوات وسط 
تغلغــــل الجماعات المُســــلحة في مفاصل 
الدولة وتزايد ســــطوتها، وذلك بالاعتماد 
والمســــتندات  الشــــهادات  جمــــع  علــــى 
الســــابقة التــــي أُجْرِيَت خلال الســــنوات 
الماضية، كإجراء المقابلات مع الضحايا 
والتوثيــــق معهــــم أو مــــع ذويهــــم، حيث 
سجل المركز الليبي لحرية الصحافة 488 
انتهــــاكاً أغلبها انتهاكات كانت جســــيمة 

وذات طبيعة عنيفة.
وتم تصنيــــف حوادث الانتهاكات إلى 
القتل العمد والتهديد والشروع في القتل 
والاعتقال التعســــفي والإخفاء القســــري 
والاعتــــداء بالضرب والاحتجــــاز المؤقت 

والطــــرد التعســــفي والمنــــع مــــن العمل 
والهجمــــات والتحريــــض علــــى وســــائل 
الإعــــلام والملاحقــــات القضائيــــة ، فيما 
كانت أبــــرز المدن الليبيــــة التي يتعرض 
فيها الصحافيــــون للاعتداءات:  طرابلس 
وما جاورهــــا بمعــــدل 299 وبنغازي وما 
جاورهــــا بنســــبة 125 وتبقى الســــنوات 
الممتــــدة بيــــن 2014 و2017 هــــي الأعلــــى 
لمعدلات العنف التي لاحقت الصحافيين 

ووسائل الإعلام.
وبيّنــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا أن الســــياق السياســــي والأمني 
في الوقــــت الراهن لا يفضــــي إلى تمكين 
الصحافييــــن مــــن العمل بالقــــدر الكافي 
مــــن الحرية فــــي ليبيا، ودعــــت إلى خلق 
بيئة ملائمة تضمن ســــلامة الصحافيين 
واســــتقلالهم، معتبــــرة ذلــــك أمــــرا بالغ 
الأهميــــة ليتمكنــــوا مــــن القيــــام بدورهم 
كرقيــــب علــــى المجتمع وعامــــل للتغيير 

الإيجابي.
وطالبت البعثة الصحافيين بالالتزام 
العالية  والأخلاقيــــة  المهنية  بالمعاييــــر 
والانخــــراط بشــــكل إيجابي فــــي مكافحة 
المزيفة  والأخبــــار  المتحيــــزة  التقاريــــر 
الكراهية،  وخطاب  المضللة  والمعلومات 
مستذكرة الصحافيين الذين قضوا خلال 
فترات الحروب في ليبيا، مشــــيرة إلى أن 
الصحافــــة الحــــرة والمهنيــــة واحدة من 
العوامل الهامة لانتقال ليبيا نحو السلام 

والاستقرار والمؤسسات الشرعية.
وأكــــدت البعثة أن ليبيــــا، البلد الذي 
يتمتــــع بجمــــال طبيعــــي رائــــع وتنــــوع 
بيولوجي غنــــي، تواجه تحديــــات بيئية 
كبيــــرة، وأن التصحر وزيادة ندرة المياه 
وتدهــــور النظــــام البيئي ليســــت ســــوى 

بعض من الجوانــــب الملحة التي تتطلب 
اهتمام وســــائل الإعلام، معتبرة أن الآثار 
المدمــــرة التي خلفها إعصــــار دانيال في 
ســــبتمبر الماضي بمثابة تذكير بالحاجة 
إلى تســــليط الضوء على هــــذه القضايا، 
وشــــرح عواقبهــــا بعيــــدة المــــدى علــــى 
المجتمعات ومســــتقبل البلاد، ومحاسبة 

المسؤولين عنها.

من جانبهــــا ، أكدت النقابــــة الوطنية 
بدعم  التزامهــــا  الليبييــــن،  للصحافييــــن 
الصحافيين وحمايــــة حريتهم في إيصال 
المعلومة، مع مراعاة طبيعة وخصوصية 
المجتمــــع الليبــــي والحفــــاظ علــــى أمنه 
واســــتقراره والارتقــــاء به إلى مســــتوى 
أفضــــل، وقالــــت في بيــــان لها بمناســــبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة إن وسائل 
الإعــــلام تلعــــب دورا مهمــــا وضروريا في 
المجتمع، مشددة على ضرورة وجود بيئة 
آمنــــة ومواتية تســــمح للصحافيين بأداء 
عملهــــم دون خوف، لافتة إلى أن الصحافة 
الحرة تمكن المواطنين من اتخاذ قرارات 

مستنيرة وتعزز الشفافية والمساءلة.
الصحافــــة  أن  النقابــــة  وتابعــــت 
الاســــتقصائية تمثــــل أهميــــة بالغــــة في 
كشف الحقائق ومحاربة الفساد، وتسليط 

الضــــوء علــــى القضايا المهمة، مشــــيرة 
إلــــى الجهــــود المبذولــــة للمحافظة على 
اســــتقلالية الصحافــــة وحمايتها كمهنة، 
داعية فــــي الوقت ذاته إلى ضرورة العمل 
المغلوطة،  المعلومــــات  لمكافحــــة  الجاد 
وتعزيز ســــبل الوصــــول إلــــى معلومات 

موثوقة ومسؤولة.
وأكدت النقابــــة الوطنية للصحافيين 
الليبيين على أن إســــهامات الصحافيين 
والعامليــــن فــــي مجــــال الإعلام تســــاهم 
فــــي تنويــــر المجتمــــع ونقــــل الأحــــداث 
بموضوعية وعلى رأســــها الســــيول التي 
اجتاحــــت مدينــــة درنــــة ومناطــــق ومدن 
الجبــــل الأخضــــر، لافتــــة إلــــى الصعاب 
والمخاطــــر التي تواجــــه الصحافيين في 
ســــعيهم لتقديم الخبــــر، وعزيمتهم على 
تعزيــــز حرية الصحافــــة والدفاع عن حق 

المجتمع في الوصول إلى المعلومة.
فيمــــا جــــددت المؤسســــة الوطنيــــة 
لحقوق الإنســــان بليبيا، تأكيدها على أن 
حرية الصحافة والإعلام أساسية لتحقيق 
الســــلام والعدالــــة والتنمية المســــتدامة 
وحقوق الإنســــان والمواطنــــة والحريات 
العامة، وطالبت جميع الســــلطات الأمنية 
بضــــرورة  البــــلاد  بعمــــوم  والعســــكرية 
الالتزام بالقوانيــــن والأعراف والمواثيق 
والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الرأي 
والتعبيــــر وحريــــة الصحافــــة والإعلام، 
داعية إلى وقف جميع أشكال الممارسات 
والانتهــــاكات التي تمسّ بشــــكل مباشــــر 
والصحافــــة  والتعبيــــر  الــــرأي  بحريــــة 
والإعلام وحق التظاهر الســــلمي، وكذلك 
وقف ممارســــة سياســــة تكميم الأفواه أو 
تقييــــد العمــــل الصحفــــي والإعلامي في 

ليبيا.

 الربــاط - طالـــب العاهـــل المغربـــي 
الملك محمد الســـادس الســـبت بضرورة 
الوقف الفوري ”للعدوان غير المســـبوق 
على غزة“، والســـماح بتدفق المساعدات 

الإنسانية في القطاع بأكمله.
جاء ذلك فـــي خطاب وجهـــه العاهل 
المغربي إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون 
الإسلامي، التي انطلقت أشغالها السبت 
بالعاصمة الغامبية بانجول، تحت شعار 
”تعزيـــز الوحـــدة والتضامـــن مـــن خلال 
الحوار من أجـــل التنمية المســـتدامة“، 
تلاه نيابة عنه وزير الأوقاف والشـــؤون 

الإسلامية أحمد التوفيق.
”نكـــرر  المغربـــي  العاهـــل  وقـــال 
بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري 
والمســـتدام والشـــامل لهذا العدوان غير 
المسبوق، والســـماح بتدفق المساعدات 

الإنسانية في قطاع غزة بأكمله“.
وأضاف ”قلوبنا تدمى لوقع العدوان 
الغاشـــم على غـــزة، الذي جعل الشـــعب 
الفلســـطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة 
الخطورة، تشـــكل وصمة عار على جبين 

الإنسانية“.

ويشـــن الجيـــش الإســـرائيلي منذ 7 
أكتوبر الماضي، حربـــا مدمرة على غزة 
خلفـــت نحو 112 ألفا بيـــن قتيل وجريح، 

معظمهم أطفال ونساء.
وبحســـب الملك محمد السادس فإن 
”ما يزيد من تفاقـــم هذه الأوضاع، ارتفاع 
وتيـــرة الاعتداءات الممنهجـــة من طرف 
الضفة  فـــي  المتطرفيـــن  المســـتوطنين 
الغربية، بإيعاز من مســـؤولين حكوميين 

إسرائيليين“.
وشـــدد العاهـــل المغربـــي علـــى أن 
”الحديـــث الرائج عن مســـتقبل قطاع غزة 
لا يســـتقيم إلا في ظل وقـــف الاعتداءات، 

ورفع كافة أشـــكال المعاناة عن الشـــعب 
الفلســـطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني 
وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، 
التي يجب أن تنعم بالســـلم والاستقلال، 
ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات 

الدولية ذات الصلة“.
عمـــل  لأي  حـــد  ”بوضـــع  وطالـــب 
اســـتفزازي من شـــأنه تأجيج الصراع“. 
ودعا إلى ”وقف الإجراءات الإســـرائيلية 
الأحاديـــة غيـــر الشـــرعية، التـــي تطال 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا 
فيها القدس الشـــريف والمسجد الأقصى 
المبارك، بهدف تغييـــر الوضع القانوني 

والحضاري لمدينة القدس الشريف“.
”نجـــدد  المغربـــي  العاهـــل  وقـــال 
رفضنـــا التـــام لكافـــة أشـــكال التهجير 
القســـري والعقـــاب الجماعـــي والأعمال 
الانتقاميـــة التـــي يتعرض لها أشـــقاؤنا 
الفلسطينيون. ولعل الاستمرار في إدارة 
الفلسطيني دون  الصراع الإســـرائيلي – 
حل واقعي ومســـتدام، قد ولّـــد الإحباط 
وغيّـــب الأمل، وأدى إلـــى توالي النكبات 
المدمرة، بمآســـيها الإنســـانية وتوسيع 
دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على 
الاستقرار والســـلام في الشرق الأوسط، 

بل أيضا على الأمن الدولي“.
وأضاف ”لذلـــك، ندعو الدول المؤثرة 
في مسار تســـوية هذا النزاع إلى تحمل 
مســـؤوليتها التاريخيـــة، وإعمال العقل 
والمنطق، والعمـــل الجاد من أجل وضع 
حـــد لهـــذا الوضـــع الكارثـــي، وإخراج 
المنطقـــة من دوامـــة العنف، وسياســـة 
الإقصاء وفـــرض الأمر الواقـــع، والعمل 
على تهيئـــة الظـــروف الملائمـــة لإعادة 
إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى 

حل الدولتين المتوافق عليه دوليا“.
وفي ســـياق آخـــر، قـــال الملك محمد 
الســـادس ”أما بالنســـبة إلى الصـراعات 
التـــي يعاني منهـــا أشـــقاؤنا في بعض 
البلـــدان الإســـلامية مثـــل ليبيـــا ومالي 
والصومـــال والســـودان وغيرهـــا، فإننا 
ندعو إلـــى الجنوح إلـــى فضائل الحوار 
والمصالحـــة بيـــن كل الفرقـــاء من أجل 
وضع حد لهـــا، وذلك في نطـــاق الحفاظ 
علـــى ســـيادة هـــذه البلـــدان الشـــقيقة 

ووحدتها الوطنية والترابية“.

تســـتمر  التـــي  القمـــة،  وســـتتناول 
يوميـــن، تحـــت شـــعار ”تعزيـــز الوحدة 
والتضامـــن من خـــلال الحـــوار من أجل 
التنميـــة المســـتدامة“، قضايـــا عالمية، 
لاســـيما الوضـــع الحالي في فلســـطين، 
والحـــرب الإســـرائيلية المســـتمرة على 
قطـــاع غزة والتي أودت بحيـــاة أكثر من 

34 ألف شخص.
منظمـــة  المغربـــي  العاهـــل  وحـــث 
ومؤسســـاتها  الإســـلامي  التعـــاون 
المتخصصـــة، على ”مضاعفـــة جهودها 
ومبادراتها، وذلك فـــي إطار روح الأخوة 
والتضامـــن والتـــآزر بيـــن المســـلمين، 
البرامـــج  مـــن  الجماعيـــة  والاســـتفادة 
والخطط التنمويـــة التي يتم إقرارها في 

قممنا واجتماعاتنا“.
وأضـــاف ”بحكـــم انتمـــاء المملكـــة 
المغربية إلى القارة الأفريقية، وما يطبع 
علاقاتها مع بلدانها الشـــقيقة من أواصر 
إنســـانية متجذرة وعرى روحية راسخة، 
نؤكد على ضرورة إحاطة الدول الأفريقية 
الأقل نموا، الأعضاء في منظمتنا، بمزيد 
من الرعايـــة والاهتمام، لمواجهة شـــتى 
التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها“.

وأكد الملك محمد السادس أن ”مفهوم 
التضامــــن الذي نصبو إليه اليوم، لا يقف 

عند الذود عــــن حياض العقيدة ووحدتها 
بالكلمــــة والنوايا الحســــنة فحســــب، بل 
ينطــــوي أيضــــا علــــى احتــــرام التعددية 
والخصوصيــــات، ويزكــــي الثقة وينصبّ 

على العمل الجماعي“.
ولفت أنظــــار القادة المشــــاركين إلى 
أن ”مظاهر التعصــــب والتمييز، ونزعات 
التطرف والانغلاق ورفض الآخر، أضحت 
متفشية في أوساط رافضة لكل ما له صلة 
بالأديان السماوية، لاســــيما رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وســــلم. ويساورنا 
قلــــق بالغ إزاء تصاعد خطــــاب الكراهية، 
وارتفــــاع ضحايا هذه الآفــــة التي تغذي 
دوامة العنف وعدم الاســــتقرار، وتشــــكل 
تهديــــدا خطيرا للســــلم والأمن في العديد 

من المناطق“.
واســــتحضرت كلمــــة الملــــك محمــــد 
السادس ”ما شهدته السنوات الأخيرة من 
إقــــدام بعض الأفراد على إحراق وتدنيس 
نســــخ مــــن المصحف الشــــريف، وســــط 
تساهل وسلبية من السلطات الرسمية في 
بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث، 
رغم ما يشــــكله ذلك من استباحة لمشاعر 

أكثر من مليار ونصف مليار مسلم“.
وتساءل العاهل المغربي ”متى كانت 
حرية التعبير هي الإســـاءة إلى الآخرين 

وإيذائهـــم فـــي عقيدتهـــم ومشـــاعرهم؟ 
وكيف لبعض الدول أن تفتخر بالحماية 
المطلقـــة للحريـــات، في وقـــت يتم فيه 
توظيـــف تلـــك الحريات من أجـــل إذكاء 
جذوة الفتنـــة، وهدم جســـور التواصل 
والتفاهـــم، وتقويـــض أســـس العيـــش 

المشترك؟“.
المســـلمين  ازدراء  ”أليـــس  وتابـــع 
والجهل بقيم الإسلام المثلى خير حليف 
للنزعات الشخصية البائسة والأجندات 
السياسية الإقصائية المؤسسة لظاهرة 
الإسلاموفوبيا؟“، مؤكدا أن ”ما شهدناه 
بأســـف بالغ مـــن مظاهر معـــاداة الدين 
مزايدات  فـــي  واســـتغلالها  الإســـلامي 
انتخابيـــة في بعض المجتمعات، ما هو 
إلا صـــراع جهالات قبـــل أن يكون صراع 

حضارات“.
وقـــال ”كلنا أمـــل أن يحقـــق القرار 
الأممـــي الذي اعتمدتـــه الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بالإجمـــاع، في 25 يوليو 
2023، بشـــأن ’تعزيز الحوار بين الأديان 
والثقافـــات والتســـامح فـــي مواجهـــة 
خطـــاب الكراهية‘، والذي قدمته المملكة 
المغربية، قفزة نوعيـــة في المجهودات 
الرامية إلـــى الحد من ظاهـــرة التطرف 

وخطاب الكراهية“.
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 نواكشوط - أطلق الجيش الموريتاني 
السبت مناورات عسكرية على الحدود مع 
مالي، بعـــد أيام من التوتر بســـبب عملية 
عســـكرية يخوضها جيش مالي ومجموعة 
فاغنـــر الروســـية بالقـــرب مـــن الحـــدود 

الموريتانية.
وأفاد مصدر عســـكري بأن المناورات 
الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي هـــذه المناطق 
الحدوديـــة مع مالي يشـــارك فيها ســـلاح 
الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المســـير 
في مدينـــة النعمة، كبرى مـــدن المحافظة 
الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط 

1200 كلم.
وتستمر هذه المناورات يومين وتأتي 
ردا على توغلات الجيـــش المالي في عدد 

من القرى الموريتانية الحدودية.
وانطلقـــت المناورات بحضـــور وزير 
الدفـــاع الوطني حننه ولد ســـيدي ووزير 
الداخليـــة واللامركزيـــة محمـــد أحمد ولد 
محمـــد الأميـــن، على أن تشـــمل الشـــريط 
الحـــدودي الرابـــط بيـــن إفيرنـــي التابعة 
لمقاطعـــة جكني، وصولا إلى أقصى حدود 
بلديـــة المكـــف بمقاطعة باســـكنو بولاية 

الحوض الشرقي.
وتتواصل زيارة الوزيرين إلى المنطقة 
ثلاثة أيـــام، وتهدف إلى الاطـــلاع ميدانيا 
على أحوال السكان والجهود المبذولة من 
طرف الدولـــة لتأمين المواطن الموريتاني 
فـــي أيّ نقطة من التراب الوطني، حســـب 

الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وســـتمكن الزيارة، من معرفة مستوى 
جاهزية القوات المســـلحة، بالإضافة إلى 
طمأنـــة المواطنين على ضمـــان حمايتهم 
وممتلكاتهـــم إثـــر بعـــض الأحـــداث التي 

سجلت هناك، حسب ذات المصدر.
ويتواجد قائد الأركان العامة للجيوش 
الموريتانيـــة الفريق المختار بله شـــعبان 
فـــي المناطـــق الحدوديـــة مع مالـــي منذ 
أيـــام. ويأتي ذلك، بعد دخـــول عناصر من 
الجيـــش المالـــي وقوات فاغنر الروســـية 
إلى مناطـــق من الحـــدود الموريتانية عن 
”طريق الخطـــأ“، وبعد دخولهـــم إلى قرى 
يقيم بهـــا موريتانيـــون، تضاربت الأنباء 

حول جغرافيتها.
أيـــام،  قبـــل  نواكشـــوط  واســـتدعت 
الســـفير المالي المعتمد لدى نواكشـــوط، 
احتجاجا على ”الاعتداءات المتكررة“ على 
المواطنيـــن الموريتانيين داخل الأراضي 

المالية.
وأوفدت وزير الدفاع إلى باماكو يحمل 
رسالة بهذا الخصوص، وذلك بعد الحديث 
عن اســـتمرار قتل وخطـــف الموريتانيين، 

في الجارة الشرقية.
وهدد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الموريتانيـــة وزيـــر الطاقـــة النانـــي ولد 
الصـــاع  ســـتكيل  بـــلاده  بـــأن  أشـــروقه 
صاعيـــن لمن يتوغل في أراضيها أو يمس 

مواطنيها.

موريتانيا تجري 

مناورات عسكرية 

على الحدود مع مالي

العاهل المغربي يدعو إلى وقف فوري للعدوان 

غير المسبوق على غزة

حرص ملكي على إيقاف أعمال العنف ضد الفلسطينيين

مستقبل قطاع غزة لا يستقيم إلا بوقف الاعتداءات ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
ــــــك محمد الســــــادس إلى قمة منظمــــــة التعاون  كلمــــــة العاهــــــل المغربي المل
الإســــــلامي جسدت موقفا مغربيا واضحا بشأن وقف العدوان الإسرائيلي 
على الشــــــعب الفلسطيني وإنهاء كافة أشــــــكال التهجير القسري والعقاب 

الجماعي والأعمال الانتقامية ضد الفلسطينيين.

السلطات اعتمدت على سياسة السيطرة على وسائل الإعلام

ن موقع ليبيا في المؤشر السنوي لحرية الصحافة 
ّ

{القبول بالواقع} يحس

الملك محمد السادس 

يدعو إلى وقف الإجراءات 

الإسرائيلية الأحادية غير 

الشرعية بما فيها القدس 

الشريف والمسجد الأقصى

بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا بينت أن 

السياق السياسي لا يمكن 

الصحافيين من العمل 

بالقدر الكافي من الحرية

الحبيب الأسود



 لندن - اشــــتدت الهزيمة المدوّية التي 
منــــي بها حــــزب المحافظيــــن البريطاني 
فــــي الانتخابــــات المحليــــة، مــــع تأكيــــد 
أحدث النتائج فــــوزا كبيرا لحزب العمال، 
خصوصــــا في لنــــدن حيــــث فــــاز رئيس 

بلديتها صادق خان بولاية ثالثة.
وفــــاز العمّالــــي صادق خان الســــبت 
بولايــــة ثالثــــة متفوّقــــا بفــــارق كبير على 
منافســــته المحافظة ســــوزان هــــول، بعد 
إعــــلان كل مناطق العاصمــــة نتائجها في 

الانتخابات المحلية.
وتعــــرّض المحافظــــون الذين يتولون 
السلطة منذ 14 عاما في المملكة المتحدة 

لأســــوأ انتكاســــة لهــــم منــــذ 40 عاما في 
الانتخابــــات التــــي دُعي فيهــــا الناخبون 
للتصويت في انتخابات تشــــريعية فرعية 
فــــاز بها حزب العمال وتزامنت مع اقتراع 
لتجديد بعض المســــؤولين المحليين في 

إنجلترا وويلز وفي 11 بلدية.
وأظهــــرت النتائج فوز حــــزب العمال 
بأكثر مــــن 180 مقعدا ورئاســــة 8 مجالس 
محليــــة إضافية، فيما خســــر المحافظون 
نحو 470 مقعــــدا و10 مجالس محلية على 

الأقل.
وفي خطاب ألقاه عقب إعلان النتائج، 
بفوزه،  و“فخور“  قال خان إنه ”يتشــــرف“ 

مضيفا أنه يأمل بأن تكون هذه السنة عام 
”تغيير كبير“ مع ”حكومة عمّالية“.

التــــي  الكبيــــرة  المكاســــب  وتعــــزز 
حققتها المعارضــــة العمالية فرص تولي 
زعيمها كير ســــتارمر رئاسة الحكومة بعد 
الانتخابــــات التشــــريعية المقرر إجراؤها 

في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ســــتارمر الســــبت في مانسفيلد 
في إيست ميدلاندز حيث احتفل بانتخاب 
رئيســــة البلدية العمالية كلير وارد ”اليوم 
نحتفــــل ببدايــــة صفحــــة تُطــــوى، وهــــي 
إحــــدى الخطوات الأخيرة قبل الانتخابات 

التشريعية“.
ودافع رئيس الوزراء ريشــــي ســــوناك 
صفــــوف  توحيــــد  إلــــى  يســــعى  الــــذي 
المحافظيــــن، مــــن جانبــــه، الســــبت عــــن 
سياســــته، خصوصا تلك المتعلقة بخطته 
لترحيــــل المهاجرين إلــــى رواندا وخفض 

الضرائب.
وقــــال إن ”حــــزب العمال لــــم يفز في 
الأماكن التي قالوا إنهم ســــيفوزون فيها“ 
للحصول على الأغلبيــــة عقب الانتخابات 
التشــــريعية المقبلة، مؤكدا في مقال نُشر 
فــــي صحيفــــة التلغــــراف أن ”المحافظين 

وحدهم لديهم خطة“ للبلاد.
لكن الرياح لم تجر كما يشــــتهي حزب 
المحافظيــــن الذي خســــر تأييدا واســــعا 
بسبب موقفه الذي اعتبره البعض مؤيدا 
لإســــرائيل في الحرب بينهــــا وبين حركة 

حماس في قطاع غزة.

واعتبر المتخصص في أبحاث الرأي 
جــــون كيرتس في تحليــــل لصحيفة ”آي“ 
أن الحزب اســــتفاد من ”رغبة (الناخبين) 
أكثر من  في إلحاق الهزيمة بالمحافظين“ 

إظهارهم ”الحماسة“ تجاهه.
وأضــــاف أن ”هــــذه النتائج لــــن تبدد 
الانطبــــاع الذي تكــــوّن منذ فتــــرة طويلة 
بــــأن حزب العمال يمضــــي قدما للفوز في 

الانتخابات العامة المقبلة“.
كما أشــــاد خان بانتصار الحملة التي 
دافعــــت عــــن ”مدينــــة لا ترى فــــي تنوعنا 
نقطــــة ضعف بل قوة وترفض الشــــعبوية 

وتتقدّم“.
وخلال فتــــرة ولايته الأولــــى، عارض 
الاتحــــاد  مــــن  بريطانيــــا  خــــروج  بقــــوة 
الأوروبــــي. وهــــذه المرة، تعهّــــد أن تكون 
مدينتــــه ”أكثــــر عــــدلا وأمانــــا وخضــــرة 

للجميع“.
ويريد خان توســــيع برنامج الوجبات 
المجانية لتشمل تلاميذ المدارس العامة. 
وكان خان الذي نشــــأ في مســــكن شعبي، 
التزم ببناء 40 ألف وحدة ســــكن شــــعبية 
إضافيــــة. ووعــــد كذلك باتخــــاذ إجراءات 
لضمــــان عــــدم وجود مشــــردين فــــي لندن 

بحلول العام 2030.
ولا يتمتّــــع صــــادق خان بشــــخصية 
جذابة لكــــن ذلك لم يمنعه مــــن أن يصبح 
عدو الصحافــــة المحافظــــة والمحافظين 
الذيــــن يتولــــون الســــلطة فــــي المملكــــة 

المتحدة منذ العام 2010.

فهــــم يهاجمونــــه بســــبب الأوضــــاع 
هــــوادة،  بــــلا  العاصمــــة  فــــي  الأمنيــــة 
ويحمّلونه المســــؤولية عن زيادة عمليات 
الطعن، وهي حوادث يعزوها صادق خان 
إلى سياسة التقشف للحكومات المحافظة 

والتي أدت إلى خفض عديد الشرطة.

ويتّهمــــه معارضــــوه بتوســــيع نطاق 
الضريبة على المركبات الملوثة للبيئة في 
لندن الكبرى العام الماضي، والتي قدمها 
بوريس جونسون في العام 2015. وانتهز 
المحافظون هذه الفرصة واتهموا صادق 
خان بعدم الاكتراث بســــكان لنــــدن الذين 

يعانون أزمة غلاء معيشة.
وفي بعض الأحيـــان، يتمادى البعض 
فـــي الاتهامات، مثل نائـــب رئيس الوزراء 
المحافظ السابق لي أندرسون الذي أكّد أن 
على صادق خان.  الإسلاميين ”ســـيطروا“ 
وقـــال النائب الذي انضـــم منذ ذلك الحين 
إلى حزب الإصـــلاح البريطانـــي اليميني 

المتطرف ”لقد أعطى عاصمتنا لأعوانه“.

ويجســــد رئيــــس بلدية لنــــدن إحدى 
قصص نجاح لنــــدن التي تفتخر بتنوعها 
حيــــث يحــــدد 46 فــــي المئة من ســــكانها 
أنفســــهم بأنهــــم آســــيويون أو ســــود أو 
مختلطــــون أو ”آخــــرون“. وهــــو لا يفوّت 
فرصــــة للعــــودة إلى جــــذوره المتواضعة 
والتحــــدث عن صيامه فــــي رمضان وعدم 
شــــرب الكحول ومحاولة تأديــــة صلواته 

يوميا.
وولــــد صادق خــــان في أكتوبــــر 1970 
لعائلة باكســــتانية هاجرت إلى بريطانيا، 
ونشأ مع ستة من أشــــقائه وشقيقاته في 
حــــي توتينغ الشــــعبي في جنــــوب لندن. 
وكان والده سائق حافلة ووالدته خياطة.

وكان يرغب في بادئ الأمر بأن يدرس 
العلــــوم لكي يصبــــح طبيب أســــنان، لكن 
أحــــد أســــاتذته لمس براعته فــــي النقاش 
والمواجهة ووجهه نحو دراســــة القانون. 
وتخصــــص  المحامــــاة  درس  وبالتالــــي، 
في قضايــــا حقوق الانســــان وترأس على 
غير  مدى ثلاث ســــنوات منظمة ”ليبرتي“ 

الحكومية.
وفــــي طفولته تعلــــم الملاكمــــة حتى 
يتمكن مــــن التصدي لكل مــــن يتجرأ على 

نعته بـ“الباكستاني“ في الشارع.
ودرس صادق خان في مدرسة ثانوية 
رســــمية غير معروفة فــــي الحي الذي كان 
يقطنــــه، وفي جامعــــة نورث لنــــدن. وهو 
يعــــرب عن امتنانه لهذا التعليم الرســــمي 

والمجاني.

الانتخابات البريطانية: أسوأ انتكاسة للمحافظين منذ 40 عاما

 القاهرة - وصل وفد من حركة حماس 
الســــبت إلى القاهرة لاستئناف مباحثات 
وقــــف إطلاق النــــار في غزة حيــــث تهدد 
إسرائيل بشن هجوم بري على مدينة رفح 
رغم تحذيرات واشــــنطن والأمم المتحدة. 
ويراهن متابعون على أن حماس ســــتقدم 
بعــــض التنــــازلات حتــــى وإن كانت غير 
كافية لتسهيل مسار الهدنة حتى لا تبدو 
في صورة من يعرقــــل المفاوضات ويديم 

الحرب.
ومع اقتراب الحرب بين الدولة العبرية 
وحركة المقاومة الإســــلامية (حماس) من 
إتمام شهرها الســــابع، واصلت إسرائيل 
شــــنّ غارات جوية على أنحاء مختلفة من 
القطــــاع المحاصــــر خصوصــــا رفح قرب 
الحدود مع مصر، والتــــي يقيم فيها أكثر 
من مليون فلســــطيني نزحوا في معظمهم 
من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب.
وتتواصــــل جهــــود الوســــاطة التــــي 
تقودها مصر وقطــــر والولايات المتحدة، 
ســــعيا للتوصــــل إلى هدنــــة والإفراج عن 
رهائــــن إســــرائيليين فــــي القطــــاع لقــــاء 
إطلاق ســــراح فلســــطينيين من السجون 

الإسرائيلية.

ووصــــل وفد مــــن الحركة إلــــى مصر 
برئاســــة عضو مكتبها السياســــي خليل 
الحية. وكانت الحركــــة أكدت خلال الأيام 
الماضيــــة أنها تــــدرس المقتــــرح الأخير 
بـــــ“روح إيجابيــــة“، مــــع تمسّــــكها بأهم 
مطالبها في هذه المرحلة، وهو أن تؤسس 
الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار يضع 

حدّا للحرب.
وكانــــت الحركــــة أوضحت فــــي بيان 
الجمعــــة ”إننــــا عازمــــون علــــى إنضــــاج 
الاتفاق، بما يحقّق مطالب شــــعبنا بوقف 
العدوان بشــــكل كامل، وانســــحاب قوات 

الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا 
وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة“.
وأفاد مســــؤول فــــي الحركــــة فرانس 
بــــرس أن المباحثــــات ســــتعقد ”بحضور 
كل الوفــــود، القطــــري والمصــــري وحتى 
الأميركــــي“، مضيفا ”إذا تطــــورت الأمور 
ســــيتم إحضار الوفد الإسرائيلي في قاعة 

منفصلة.. لمحاولة إنجاز الاتفاق“.
وأكــــد أن الحركة ”تنظــــر بعقل منفتح 
للتغيــــرات في موقف الاحتــــلال والموقف 
الأميركــــي لكن هنــــاك أمور يجــــب أن يتم 

إحكامها“.
مــــن جهته، قال مســــؤول إســــرائيلي 
كبيــــر إن إرســــال وفد من الدولــــة العبرية 
إلى العاصمة المصرية رهن بلمس ”تطور 

إيجابي“ بشأن إطار صفقة الرهائن.
وصــــرّح ”مــــا نبحثه هــــو اتفاق حول 
إطار عمل لصفقة رهائن محتملة“، متوقعا 
مفاوضــــات ”صعبــــة وطويلــــة مــــن أجل 

التوصل إلى اتفاق فعلي“.
وتابــــع المســــؤول ”إذا أرســــلنا وفدا 
بقيــــادة رئيــــس الموســــاد إلــــى القاهرة 
فسيكون ذلك مؤشــــرا على تطور إيجابي 

بشأن إطار العمل“.
وكانــــت قنــــاة ”القاهــــرة الإخباريــــة“ 
المقربة من المخابرات المصرية، قد نقلت 
عن مصــــدر مصري رفيــــع تأكيده حصول 

”تقدم ملحوظ“ في المفاوضات.
وتدفــــع واشــــنطن التي وصــــل مدير 
وكالة اســــتخباراتها (ســــي آي إيه) وليام 
بيرنــــز إلــــى القاهــــرة الجمعــــة، الحركة 

الفلســــطينية إلى القبــــول بالمقترح الذي 
اعتبره وزيــــر الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن ”سخيا جداً“ من قبل إسرائيل.
وقال بلينكن الذي تُعدّ بلاده أبرز داعم 
لإســــرائيل في هذه الحرب، إن ”الواقع في 
هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب 

غزة ووقف إطلاق نار هي حماس“.
وتنتظر دول الوســــاطة منــــذ حوالي 
أسبوع ردا من حماس على المقترح الذي 
قدمته إســــرائيل في نهاية أبريل ويشــــمل 
وقفــــا لإطلاق النار لمــــدة 40 يوما وتبادل 
العشــــرات من الرهائن الذيــــن خطفوا من 
جنــــوب إســــرائيل خلال هجــــوم حماس، 
بعدد مــــن المعتقلين الفلســــطينيين لدى 

إسرائيل.
ورفضت إسرائيل إلى الآن، خصوصا 
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الموافقة 

على وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
العبريــــة  الدولــــة  توعــــدت  وبعدمــــا 
علــــى الحركــــة، تلــــوّح منذ  بـ“القضــــاء“ 
أسابيع بشــــن هجوم برّي على مدينة رفح 
المكتظــــة بحوالي 1.4 مليون فلســــطيني 
معظمهــــم نازحــــون هربــــوا مــــن القصف 

والمعارك.
ويشــــدد نتنياهو على أن هذا الهجوم 
علــــى آخــــر كتائب  ضــــروري ”للقضــــاء“ 
حماس، وهو هدّد بالمضي فيه ”مع اتفاق 
أو مــــن دونه“، في إشــــارة إلــــى مباحثات 

الهدنة.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
الخميــــس ”ســــنفعل مــــا هــــو ضــــروري 

للانتصــــار والتغلّب علــــى عدوّنا، بما في 
ذلك في رفح“.

السياســــي  المكتب  عضــــو  واعتبــــر 
لحمــــاس حســــام بــــدران أن تصريحــــات 
نتنياهــــو هدفها ”إفشــــال أيّ إمكان لعقد 

اتفاق“.
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال 
نقلا عن مصادر مصرية أن إسرائيل تمهل 
المفاوضات أسبوعا إضافيا قبل الشروع 

في الهجوم على رفح.
معارضتها  مــــرارا  واشــــنطن  وأبدت 
يقتــــرن  لــــم  مــــا  الهجــــوم  هــــذا  لمثــــل 
بخطــــط موثوق بهــــا لحمايــــة المدنيين 

الفلسطينيين.
وقال بلينكن الجمعة إن إســــرائيل لم 
تقــــدم ”خطة ذات مصداقية لتأمين حماية 
حقيقية للمدنييــــن“ في رفح، مضيفا ”في 
غيــــاب مثل هــــذه الخطــــة، لا يمكننا دعم 
عملية عســــكرية كبيرة في رفح لأن الضرر 

الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول“.
كذلــــك حــــذر المديــــر العــــام لمنظمة 
الصحــــة العالميــــة تيــــدروس أدهانــــوم 
”عمليــــة  بــــأن  الجمعــــة  غيبرييســــوس 
عسكرية واسعة النطاق في رفح قد تؤدي 

إلى حمام دم“.
وتشــــكل رفــــح نقطــــة العبــــور البرية 
الرئيسة للمساعدات الإنسانية الخاضعة 
لرقابة إســــرائيلية صارمــــة والتي تدخل 
بكميات ضئيلــــة لا تكفي إطلاقا نظرا إلى 
الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ 

عددهم حوالي 2.4 مليون نسمة.
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الهدنة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

هل تنقذ تنازلات حماس 

مفاوضات الهدنة في القاهرة
حضور وفود قطر ومصر والولايات المتحدة، وإسرائيل تترقب

حمــــــاس أرجــــــأت ردهــــــا وأخذا ما 
يكفي من الوقت ثم أرســــــلت وفدها 
ــــــى القاهرة، ولا يعــــــرف إن كانت  إل
المهلة التي أخذتها الحركة ستحمل 
جديدا يمكن أن يســــــهل المفاوضات 
ــــــى مربع التصعيد في  أم يعيدها إل
ــــــدء الهجوم  ظل تلويح إســــــرائيل بب

على رفح.

 ديــر جريــر (الضفــة الغربيــة) - قبـــل 
الغـــروب يتنقّـــل راع مع قطيـــع كبير من 
الأغنام على ســـفح جبل الشرفة في أرض 
في شـــمال الضفة الغربية المحتلة يقول 

فلسطينيون في المنطقة إنها ملك لهم.
ويقول ســـكان في قرية دير جرير إن 
الراعي مســـتوطن إســـرائيلي، متحدثين 
عن ”اســـتيطان رعوي“ بدأ منذ ســـنوات 
فـــي الضفـــة الغربيـــة ويقـــوده تنظيـــم 
متطـــرّف من شـــبان إســـرائيليين يطلق 
وقد أنشئ في  عليهم اســـم ”فتية التلال“ 

أواخر التسعينات من القرن الماضي.
أســـود  قميصـــا  الراعـــي  ويرتـــدي 
وبنطـــالا رماديـــا، ويغطي رأســـه بقطعة 
قماش خضراء اللون بطريقة تتماهى مع 

لباس البدو الفلسطينيين إلى حدّ ما.
ويقول مســـؤول في ”هيئـــة مقاومة 
عبداللـــه  الفلســـطينية“  الاســـتيطان 
أبورحمة ”المســـتوطنون باتوا يقلدوننا 
وحتـــى  الرعـــي  فـــي  شـــيء،  كل  فـــي 
إلقـــاء الحجـــارة علينا وإغـــلاق الطرق 

بالحجارة“.
ويقول الكاتب والخبير الإســـرائيلي 
إلحنان ميلر لوكالـــة فرانس برس ”فتية 
التـــلال مجموعة من الشـــبان في منطقة 
الأغوار وجنوب الضفة الغربية، مهمّشون 
خرجوا من المدارس باكرا، وهم يمينيون 
متطرفون يســـتوطنون في جبال وأراض 

فلسطينية بشكل غير قانوني“.
ويشير إلى أنهم من ”أكثر من يعتدي 
على الفلسطينيين“، مضيفا أنهم يلجأون 
إلى الرعـــي ”بهدف التنافس على الأرض 

والموارد الطبيعية“.
وينتشـــر البـــدو الرحـــل فـــي منطقة 
الأغـــوار الفلســـطينية ويعتمـــدون فـــي 
حياتهـــم على الرعي والتنقّل مع أغنامهم 

بين الجبال.
ويتعـــرّض هـــؤلاء إلى هجمـــات من 
المستوطنين الذين يصادرون مقتنياتهم 
حقوقيـــة  مؤسســـات  وفـــق  أحيانـــا، 

إسرائيلية وفلسطينية.
وعلـــى عتبة كوخ خشـــبي في ســـفح 
الجبل، يمكن رؤية عائلة من ســـتة أفراد، 
بينهم أطفال، في بـــؤرة معاليه أوهوفيا 
العشوائية القريبة التي يرجّح أن الراعي 

يقطنها.
ويقول الفلســـطيني حيـــدر مخو (50 
عامـــا) مـــن قرية ديـــر جريـــر الملاصقة 
للجبـــل إن المنطقـــة التـــي يرعـــى فيها 
الراعي أغنامه فيها أراض اعتادت عائلته 

وسكان من القرية زراعتها.
ويضيف بحســـرة ”هذه الأرض التي 
يرعـــى فيهـــا قطيـــع المســـتوطن ملكنا. 
اعتدنا زراعتهـــا، لكن اليوم منعنا وجود 
البؤرة الاستيطانية من الوصول إليها“.

ويتابع ”شـــعور محزن ومؤلم.. هذه 
أرضنا وأرض جدّنا“.

وبدأت قصـــة أهالي قريتي دير جرير 
(5 آلاف نســـمة) والطيبة (1800 نســـمة) 

المتلاصقتيـــن، مع المســـتوطن الراعي، 
قبل ثلاث سنوات تقريبا.

القريتيـــن  ســـكان  اشـــتبك  حينهـــا 
الأهالي  محاولـــة  بســـبب  ومســـتوطنون 
فـــي  الرعـــي  مـــن  منعـــه  الفلســـطينيين 
أراضيهـــم. ويقـــول ســـكان فـــي القريتين 
إن ثـــلاث بـــؤر اســـتيطانية أقيمـــت على 
ســـفح الجبل ما يمنعهم من الوصول إلى 

أراضيهم التي تمتد باتجاه غور الأردن.
ويمكـــن مـــن القريـــة رؤيـــة عـــدد من 
الكرافانات التي يســـكنها مستوطنون في 
معاليه أوهوفيا الواقعة بين مســـتوطنتي 

ريمونيم وكوخاف هشحر.
وتعانـــي قريـــة الطيبـــة ذات الغالبية 
المســـيحية أيضا من بـــؤرة معاليه أهوفا 

الاستيطانية.
ويقـــول رئيس بلدية الطيبة ســـليمان 
الاســـتيطانية..  البـــؤرة  ”هـــذه  خوريـــة 
حرمتنا من عشـــرات الآلاف من الدونمات. 
كل المنطقة الشرقية استبيحت من رعيان 

التلال، وقد مُنعنا من قطاف الزيتون“.

ويشـــير إلى تعـــرّض أبنائه وســـكان 
آخرين لاعتداءات من مستوطنين صادروا 

مركبته والزيتون الذي قطفوه حينها.
ويقول ”إلـــى غاية هذا اليوم أشـــاهد 
المستوطن وهو يمرّ بمركبتي التي أُخذت 

مني“.
ويقول خورية ”لا أستطيع عمل شيء، 
لا حـــول ولا قوة لي ولأبنائـــي أمام هؤلاء 

المستوطنين المدججين بالسلاح“.
ويعيـــش في الضفـــة الغربية أكثر من 
490 ألف مســـتوطن في مستوطنات تعتبر 

غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وحسب تقرير صدر عن ”حركة السلام 
الإســـرائيلية مؤخـــرا، أصـــدر وزير  الآن“ 
المالية الإســـرائيلي بتسلئيل سموتريتش 
تعليمـــات إلـــى وزارات حكوميـــة مختلفة 
”للبدء فـــي توفير الميزانيـــات والخدمات 
لـ68 تجمّع استيطاني“ في الضفة الغربية.
الخطـــوة  هـــذه  أن  المنظمـــة  ورأت 
تمثّـــل طريقـــا ”التفافيا على الشـــرعية“، 
إذ ســـتتعامل الســـلطات المختلفـــة مـــع 
هـــذه البؤر كما لو أنهـــا قانونية لأغراض 
الميزانيات والخدمـــات وتمتنع عن تنفيذ 

أوامر الهدم فيها.
وتشـــهد الضفة الغربيـــة تصاعدا في 
أعمـــال العنـــف منذ انـــدلاع الحـــرب بين 
إســـرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 

7 أكتوبر الماضي.

الفلسطينيون يعانون 
من {استيطان رعوي} 

يصادر أراضيهم

صادق خان فاز بولاية ثالثة 

قا بفارق كبير على 
ّ

متفو

منافسته المحافظة سوزان 

هول، بعد إعلان نتائج 

العاصمة لندن

سكان يقولون إن ثلاث بؤر 

استيطانية أقيمت على 

سفح الجبل تمنعهم من 

الوصول إلى أراضيهم التي 

تمتد باتجاه غور الأردن

مسؤول في حماس: 

الحركة تنظر بعقل منفتح 

للتغيرات في موقف تل 

أبيب وواشنطن لكن هناك 

أمور يجب أن يتم إحكامها

فوز قوي لصادق خان



واصلت إسرائيل اتهامها لمصر 
وقطر بأنهما ساعدتا حركة 

حماس في الفترة السابقة للحرب 
على قطاع غزة، وتمنعتا عن ممارسة 

ضغوط كبيرة على قياداتها لتقديم 
تنازلات في المفاوضات الجارية 

والموافقة على صفقة تعيد الأسرى 
الإسرائيليين إلى ذويهم، وحوت 

بعض التقارير تصريحات لمسؤولين 
في الحكومة بغرض تحميل الإخفاق 

الذي حدث في السابع من أكتوبر 
الماضي لجهة خارجية، والإيحاء بأن 
قوة حماس مستمدة من المساعدات 

التي تلقتها من جهات إقليمية.
وبدت الاتهامات الموجهة إلى 

البلدين متناقضة في أحيان كثيرة، 
ما يؤكد أن الخطاب الإسرائيلي الذي 

تأثر بمفاجأة السابع من أكتوبر لم 
يفق من صدمته، فمصر التي ذكرت 
بعض التقارير أنها كانت على علم 
مسبق بعملية طوفان الأقصى هي 

نفسها التي قيل إنها حذرت إسرائيل 
من عملية كبيرة، والقاهرة التي قيل 
إنها تتعاون أمنيا مع تل أبيب هي 

أيضا نفسها التي أشير إلى أنها 
قامت بتهريب أسلحة إلى حماس عبر 

الأنفاق، فأيّ مصر تريد أن تتعامل 
معها إسرائيل؟

تبدو السرديات الموجهة إلى مصر 
واحدة من المكونات التي تعزز وجود 
خلل في تصريحات بعض المسؤولين 
في إسرائيل، ويعبّر الارتباك الظاهر 

في الخطاب الرسمي عن عمق 
الصدمة التي أصابت المسؤولين 

وجعلت عملية التعامل مع الحرب 
وتداعياتها أزمة كبيرة لدى الحكومة، 
فأصبح الهروب إلى مصر واحدة من 
الأدوات التي يمكن أن تخفف الضغط 

عنهم، وبافتراض أن الاتهامات 
الموجهة إلى القاهرة صحيحة فهي لن 

تعفي المستويين الأمني والسياسي 
من الإخفاق في التعامل مع عملية 

طوفان الأقصى، أو تبرر عدم القدرة 
على تحقيق أهداف الحرب على غزة 

حتى الآن.
قد يكون الوضع بالنسبة إلى 

قطر مختلفا عن مصر، فالثانية بحكم 
الجغرافيا السياسية لا بد أن تنخرط 

في الأزمة، بل هي منخرطة 
في القضية الفلسطينية 

برمّتها منذ عشرات 
السنين، بينما 
الأولى دخلت 
على خطوط 

الأزمات 
التي 

اندلعت في غزة تحديدا بإرادة 
إسرائيلية، وموافقة ليست خافية 

على تقديم مساعدات اقتصادية 
مباشرة لحماس بعلم الحكومات 

المتعاقبة، والتي اعتقد قادتها أنهم 
يكرسون بذلك الانقسام في صفوف 

الفلسطينيين، ويمكنهم احتواء حركة 
ذات توجهات إسلامية معروفة.

جاءت كل المقاربات التي تقدمت 
بها الدوحة بموافقة إسرائيلية غير 
خافية على الكثيرين، وجاء القبول 

بدخولها على خط الوساطة اقتناعا 
بأنها قادرة على ممارسة ضغوط على 

حماس ستصب في صالح إسرائيل 
حتما، وعندما لم تقم بما أرادته تل 
أبيب كاملا بدأت الانتقادات تتوالى 

عليها، ويبدو تعظيم دور قطر في 
قطاع غزة ليس في صالح إسرائيل، 
ودارت حوله أيضا شكوك من جهات 

فلسطينية.
لكن الاتهامات التي تعرضت 

لها الدوحة من جانب مسؤولين في 
إسرائيل وأعضاء في الكونغرس 
الأميركي مؤخرا، اضطرتها إلى 

الحديث مباشرة عن طبيعة علاقتها 
بحماس، والتي نشأت بالتنسيق مع 

واشنطن، كحلقة اتصال بين إسرائيل 
والحركة، ما يعني أن كل شيء تم ولا 
يزال متفقا عليه سلفا، وكان الغضب 

القطري مبررا، إذ كيف تتعرض 
الدوحة إلى لوم سياسي على شيء 

حصلت على موافقة سابقة عليه.
ولم تهدأ العاصفة التي تعرضت 

لها مصر وقطر، وسيظل البلدان 
شماعة لبعض المسؤولين في إسرائيل 

لتبرير إخفاقهم في التعامل مع 
حماس الفترة الماضية، ووسيلة 

لتحميل كليهما أيّ فشل يمكن أن 
يلحق بصفقة الأسرى، وربما يكون 
موقف القاهرة أقل حدة ويمكن أن 

يبرد في المستقبل، لأن المحدد الحاكم 
في عدم القدرة على ممارسة ضغط 

على حماس هو الانتماء الأيديولوجي، 
فموقف مصر معلن ومعروف وصارم 
من جماعة الإخوان التي تنتمي إليها 

عقائديا حركة حماس.
بينما تظهر قطر مرونة مع 

الإخوان ومن ينتمون إليها، بدليل 
أن الانتكاسات التي تعرضت لها 
الجماعة في دول عدة لم تفتّ في 
عضد الدوحة، حيث لا تزال تقدم 

دعمها لهم وتستضيف قناة الجزيرة 
رموزا فيها ومحسوبين عليها، ما 

يؤكد القناعات بأن العلاقة مع التيار 
الإسلامي جزء من السياسة الخارجية 

القطرية ويصعب التخلي عنها، في 
ظل عدم وجود ركيزة أو رافعة أخرى 

تمكن الدوحة من المشاركة بفاعلية 
في قضايا المنطقة، وإذا فقدت هذه 
الورقة لن تتمكن من الحصول على 

ورقة بديلة بسهولة، ما يشير إلى أن 
جماعة الإخوان لم تفقد بريقها عند 

الدوحة وقوى حصلت على دعم منها.
وأفضت هذه العلاقة العضوية 

إلى تصاعد حدة اللوم الذي وجه إلى 
قطر في غمرة شواغل الحرب على 

غزة، وانصب جزء كبير من الاتهامات 
عليها لهذا السبب، في حين أن ما 
يربط مصر بحماس هو محددات 

الأمن القومي القوية، والتي دفعتها 
للتعاطي مع حماس، طوعا أو كرها، 
وغض الطرف عن تجاوزات قامت 

بها الحركة في سيناء قبل سنوات، 
فالعلاقة فرضتها دواعي الجغرافيا 
السياسية وطقوسها القاسية، حيث 

تحكمت حماس في مصير القطاع 
في السنوات التي أعقبت سيطرتها 

عليه.
ولا أحد يستطيع لوم 

القاهرة على علاقتها 
الجيدة 

بحماس 
أو أيّ من 

الفصائل 
الفلسطينية 

لهذه 

الاعتبارات، بينما الشكوك تتزايد 
عندما ترى إسرائيل أن دولة مثل 

قطر لها علاقة قوية مع حركة تحكمت 
لفترة في مصير منطقة جغرافية 

بعيدة عن الخليج العربي، الأمر الذي 
جعل الانتقادات الموجهة إلى الدوحة 

أكثر حدة.

ومهما كان صواب الاتهامات 
الموجهة إلى مصر فإنّ له تفسيرات 

أمنية، مع ذلك لم تعترف القاهرة بأيّ 
من الشواهد التي ترددت في إسرائيل 
حول قيامها بدعم حماس عسكريا في 

فترة سابقة، حيث أثبتت معلومات 
متعددة أن جزءا من الأسلحة التي 

قاتلت بها الحركة إسرائيل حصلت 
عليها من الأراضي المحتلة.

وإذا كانت حماس حصلت على 
أسلحة عبر الأنفاق من مصر في 

وقت سابق، بعلم الأخيرة أو دون 
علمها، فمن أين حصل مقاومو الضفة 
الغربية على أسلحتهم، وهي المنطقة 
الملغمة بمستوطنات وتفرض القوات 
الإسرائيلية عليها سيطرة شبه كاملة؟

ومع أن قطر انحنت لعاصفة 
الاتهامات الإسرائيلية بحديثها عن 
إعادة تقييم موقفها من الوساطة، 
وإرسال إشارات إلى إمكانية عدم 

استضافة (طرد) قيادات حماس 
في أراضيها، إلا أنها مستمرة في 

ممارسة دورها حتى الآن، والذي لن 
تستطيع الولايات المتحدة التفريط 

فيه بسهولة، لمنع احتكار مصر 
وحدها ملف الوساطة.

كما أن إسرائيل تجد في الدوحة 
صديقا في عملية توظيف حماس، 

ويمكن الوثوق به أكثر من القاهرة، 
فأقصى طموح الأولى أن تكون لاعبا 

في المنطقة بهذه الورقة، بينما الثانية 
بحكم مركزها وقوتها وجغرافيتها 

فسقف طموحاتها يبدو مرتفعا، بما 
يزعج إسرائيل ويفرض عليها اظهار 

ليونة مع قطر، وعدم التفريط فيها 
لسبب يمكن تفهّم دواعيه واحتواء 
روافده سريعا، خاصة عندما يحلّ 

أوان التطبيع المنتظر مع السعودية 
التي لن تكون لقمة سياسية سائغة 

في علاقتها بإسرائيل.

قطر انحنت لعاصفة الاتهامات 

الإسرائيلية بحديثها عن إعادة 

تقييم موقفها من الوساطة، 

وإرسال إشارات إلى إمكانية 

طرد قيادات حماس
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السنة 46 العدد 13120 سياسة
مقارنة بين التشكيك الإسرائيلي 

في مصر وقطر

الوساطة المصرية ترضي واشنطن ولا تروق لتل أبيب

 القاهــرة - اختـــارت الحركـــة المدنية 
الديمقراطيـــة التي تمثل تيـــار المعارضة 
الرئيســـي في مصر وتضـــم في عضويتها 
12 حزبًـــا، البقـــاء فـــي الظل بعـــد انتهاء 
ديســـمبر  نهايـــة  الرئاســـة  انتخابـــات 
الماضي، وسط شـــكوك حول قدرتها على 
إعادة التماسك، وغياب التوافق حول أطر 
العمل السياســـي الذي تنطلق منه للحفاظ 

على ما حققته من مكاسب.
ووجـــدت أحزاب الحركـــة المدنية في 
الأنشـــطة الخيرية منفـــذاً يمكن أن يغطي 
علـــى عـــدم انعقـــاد اجتماعـــات لهـــا منذ 
بداية هذا العام، وشـــكلت التحركات التي 
تقوم بها ”اللجنة الشـــعبية لدعم الشـــعب 
الفلسطيني“ لإيصال المساعدات إلى قطاع 
غزة، مع تبنيها مواقف تنتقد القبض على 
نشـــطاء يشـــاركون في مظاهـــرات رافضة 

للحرب الإسرائيلية.
وطالبـــت اللجنـــة التي تضـــمّ قيادات 
ناصريـــة منضوية داخـــل الحركة المدنية 
قبل أيام بإطلاق ســـراح جميع المشاركين 
فـــي وقفـــات احتجاجيـــة جـــرى تنظيمها 
أمام مقر نقابة الصحافيين دعمًا للشـــعب 

الفلسطيني.
ولم تشـــتبك الحركة المدنية في جملة 
مـــن القضايا الداخلية وفضلـــت الانزواء، 
وغابت رؤاهـــا حول الخطوات الشـــعبية 
نحو مقاطعة الأســـماك واللحـــوم في عدد 
من المحافظـــات، والتي حظيـــت باهتمام 
واســـع لم تســـجل فيـــه حضورهـــا، كذلك 
الوضع بالنســـبة إلى الجـــدل المثار حول 
أوضـــاع اللاجئين والمقيميـــن العرب في 
مصر، وغابت رؤيتها حول الاســـتثمارات 
التي دشـــنتها الحكومة مع جهات أجنبية 
والحصول على المليـــارات من الدولارات 

للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وخسرت الحركة المدنية جانبا كبيرا 
من المكاســـب التي حققتها فـــي العامين 
الماضيين بفعل حالة التماســـك التي بدت 
عليها وتقديم نفســـها كتيار رئيسي يمثل 
المعارضة، وأن الخلافات الشخصية حول 
ملف الانتخابات كان القشة التي قادت إلى 

تفكيك قاعدة التماسك.
كما أن العودة إلى الخلافات التاريخية 
بين تيارات يســـارية وأخرى ليبرالية دون 
الوقوف على أرضية صلبة أســـهمت بدور 
كبير فـــي زيادة التشـــرذم داخـــل الحركة 

المدنية.
وراجت أخيرا معلومات حول تدشـــين 
ما يســـمّى بـ“الجبهة القوميـــة التقدمية“ 
لتضـــم أحـــزاب اليســـار أســـوة بإقـــدام 
الأحـــزاب الليبراليـــة على إنشـــاء ”التيار 
قبل إجراء انتخابات الرئاسة، وهو  الحر“ 
ما زاد الفجوة بيـــن الجانبين، ويقود إلى 
أن تتحول الحركة المدنية إلى جسم رمزي 
ليســـت له خطة عمـــل سياســـية أو تأثير 

ملموس وربما يختفي تدريجيا.
وأشـــارت مصـــادر بالحركـــة المدنية 
إلى إجراء نقـــاش حول وضع  لـ“العـــرب“ 
ميثاق عمـــل جديد لأحزابها مؤخرا، لكنها 
لـــم تحظ بالتوافق المطلـــوب، إذ تضمنت 
عدم الجلوس أو التنســـيق أو الدخول في 
تحالفـــات انتخابية مع أحـــزاب الموالاة، 
وهـــو ما واجه اعتراضًا مـــن أحزاب قالت 
إن التواصل مع كافة القوى السياسية أمر 
ضـــروري للمعارضة، وأن حظر التنســـيق 
يقتصـــر علـــى الجماعات التي تســـتخدم 

العنف، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.
وأكــــد رئيــــس مجلــــس أمنــــاء حــــزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي 

أن الخلافات بين أحــــزاب الحركة المدنية 
ألقــــت بظلالهــــا علــــى تحركاتهــــا، كما أن 
خفوت صوتها يرتبط بالوضع السياســــي 
العام، وذلك لا يعني أن الحركة غابت بشكل 
تام عن المشــــهد، وأن العمل للتوافق حول 
تحديد بوصلة المســــتقبل مستمر أملاً في 

الوصول إلى حلول مشتركة.
وتضم الحركة 12 حزبًـــا، بينها اثنان 
جمّـــدا عضويتهما (حـــزب العدل والحزب 
الاجتماعـــي)،  الديمقراطـــي  المصـــري 
إلـــى جانـــب أحـــزاب: التحالف الشـــعبي 
والمحافظيـــن،  والدســـتور،  الاشـــتراكي، 
الكرامـــة،  وتيـــار  والتنميـــة،  والإصـــلاح 
والحزب الاشـــتراكي المصـــري، والعربي 
الناصـــري، والوفاق، والعيـــش والحرية، 

وعدد من الشخصيات العامة.
تصريـــح  فـــي  الشـــامي  وأوضـــح 
أن تصدر القضية الفلســـطينية  لـ“العرب“ 
للمشهد العام في مصر دفع نحو الاهتمام 
بها، ما قاد إلى تأســـيس ”اللجنة الشعبية 
و“لجنة  للتضامن مع الشعب الفلسطيني“ 
وتلـــك  الإســـرائيلية“،  الجرائـــم  لرصـــد 
الأنشـــطة لم تكن ضمن صلـــب اهتمامات 
الحركـــة فـــي الســـابق، ونعمـــل الآن على 

تنسيق الجهود بشأنها.

وذكر أن معالجة الخلافات التي قادت 
إلـــى الانقســـامات داخل الحركـــة المدنية 
ســـتتم عبـــر إعادة طـــرح ميثـــاق الحركة 
ومبادئها وإحداث توافق سياسي حولها، 
بما يفرز إعادة التنســـيق المشترك بشأن 
مجموعة مـــن القضايا الداخليـــة، غير أن 
وجود أحـــزاب ليســـت لديهـــا الرغبة في 
التوافـــق حول تلـــك المبادئ يـــؤدي إلى 
عملية فرز عام لأحزاب الحركة، سواء أكان 
ذلـــك يتعلق بخروج أحزاب كانت موجودة 

أم بانضمام أحزاب جديدة.
وتنطـــوي إعادة طرح ميثـــاق الحركة 
علـــى رغبة بعـــض الأحزاب فـــي أن تكون 
لديها سيطرة كاملة على التيار المعارض، 
بينمـــا لا يوجد ما يســـتدعي الحديث عن 
وضـــع قواعد رئيســـية للحركة بعد خمس 
ســـنوات من بدء عملها، وهـــو الأمر الذي 
قد يجعلها معبّرة عن مجموعة محددة من 

الأحزاب دون غيرها.
وتجد أحـــزاب المعارضة في الوقوف 
عند تلـــك المرحلة عمليـــة إيجابية، حيث 
تتـــذرع بشـــكل مســـتمر بإعـــادة ترتيـــب 
أوراقها، وتنتظر إحـــداث حراك مجتمعي 
يمكـــن من خلالـــه اســـتعادة الظهور بقوة 
مرة أخرى، مســـتفيدة من أيّ حراك شعبي 
قد يحضر مـــن دون الحاجة إلى تنســـيق 
مع أحزاب ليســـت لها شعبية حقيقية في 

الشارع.
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي 
المصـــري الاجتماعي إيهـــاب الخراط إن 
الحركـــة المدنية ســـبق لهـــا أن تجاوزت 
خلافاتهـــا، حينما اتجهت أحـــزاب العدل 
والإصلاح والتنمية والمصري الاجتماعي، 
للدخول في القائمة الوطنية المشتركة في 
انتخابات البرلمان الماضية، واســـتعادت 
تماســـكها بعـــد فترة مع اقتنـــاع الأحزاب 
الأخـــرى بضـــرورة التنســـيق والتشـــاور 
مـــع النظام الحاكم، وهو مـــا نأمل تكراره 

لمصلحة المعارضة.

فشل أحمد الطنطاوي أثر على المعارضة المدنية

البقاء في الظل 

خيار المعارضة المصرية 

في ظل الانقسامات

العودة إلى الخلافات 

التاريخية بين تيارات 

يسارية وأخرى ليبرالية في 

غياب أرضية صلبة أسهمت 

في زيادة التشرذم

العاصفة التي تعرضت لها 

مصر وقطر لم تهدأ وسيظل 

البلدان شماعة لمسؤولين 

إسرائيليين لتبرير إخفاقهم 

في التعامل مع حماس

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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صحافي مصري
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قادتني الاهتمامات الناجمة عن 
ظروف العمل الصحفي إلى الاطلاع 
بشكل كبير على الحالة العامة وتفاصيل 
المشهد السياسي في الدول العربية خلال 

العقدين الأخيرين، وخصوصا عقد ما 
يسمّى ”الربيع العربي“ الذي ما تزال 
دول عربية تدفع ثمن تبعاته الباهظة 

حتى اليوم، بعد أن حوّلها إلى دول 
فاشلة تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، 

لاسيما من الناحية الأمنية.
اطلاعي التام على الأوضاع العربية 
ومتابعتي المكثفة لها أرّقاني كثيرا على 

بلدي موريتانيا الذي أعرف هشاشته، 
رغم المقومات الكثيرة التي يتمتع بها.
طوال تلك السنوات العجاف كان 
الوطن بالنسبة إليّ يعيش على كف 

عفريت كما يقال، فبلدي موريتانيا ليس 
كغيره، فله خصوصياته، فهو بلد متنوع 

الثقافات والأعراق، يعاني من إرث 
قضايا اجتماعية صعبة، كادت تؤثر على 

وحدته الوطنية، وليس سرا، مثلا، ما 
تعانيه البلاد من إرث إنساني ثقيل ناجم 

عن مخلفات العبودية، وما يشاع عن 
تراكمات سببت إقصاء بعض الأقليات 

في فترات معينة من تاريخ البلد.
ومن الواضح الجلي تأثير الفقر 

وضعف الإمكانيات، وهو ما أدى 
إلى بروز طبقات اجتماعية متباينة، 

فضلا عن الفساد الذي صاحب وصول 
الديمقراطية إلى البلد، حيث أصبحت 

سرقة السياسي في الحزب الحاكم 
للمال العام مشروعة، مقابل ما يقوم 

به من استثمار المال العمومي في 
استمالة الناخبين وشراء ذممهم، لخلق 
قواعد شعبية تمنحه وزنا عند القيادة 
السياسية، وغير ذلك من الأمور التي 

يضيق المجال عن ذكرها.
هذا بالإضافة طبعاً إلى طموحات 

تيارات الإسلام السياسي التي لا تريد 
الخير للبلد، وتلعب على وتر زعزعة 

الأمن، ثم تحدي الإرهاب الذي ما يزال 
ينشط على حدود البلد حتى اليوم.

لذلك كان الأمن وكل ما يتسبب في 
زعزعته، مثل الوحدة الوطنية والأزمات 
السياسية والفقر هواجس كبيرة تهدد 

وجود البلد بشكل عام.
قبل خمس سنوات من الآن، كانت 

البلاد تمور مورا، وكان المشهد السياسي 
يعيش حالة احتراب وتراشق، وكانت 

أصوات التذمر تسمع في كل زاوية.
في هذا السياق وصل الرئيس محمد 

ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم 
ليبدأ مساره في القصر بخطوات هامة 

لحلحلة الأزمة السياسية لدى الوهلة 
الأولى، وأتبَع ذلك بخطوات عملية لتنفيذ 
وعوده في حملته الانتخابية الأولى، في 
إطار مكافحة الفقر والاهتمام بالطبقات 

الهشة من المجتمع؛ فأنشأ المندوبية 
العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء، 

وقطع أشواطاً كبيرة لتعميم التأمين 
الصحي، الذي كان حكراً على الموظفين 

الحكوميين، ضمن حزمة إجراءات واسعة 
تستهدف الطبقة المغبونة.

خلفية الرجل العسكرية؛ وتقلّبه 
في مناصب القيادة في قطاعات 

الاستعلامات العسكرية والقيادة، 
وإدارة كامل ملف الأمن الوطني في فترة 
صعبة، وقيادته أركان الجيوش الوطنية 

خلال عشر سنوات، كل ذلك مكنه من 
متابعة الإشراف من موقع الفعل على 
الإستراتيجية الأمنية، وجعله يسبر 

أغوار ومكامن الضعف لتحويلها إلى 
مواطن قوة.

خاض الرجل رحلة تأطير الجيش 
وتهيئته للتعامل بحسم مع التحديات 

الخارجية، ووأد الإرهاب القادم من 
الخارج والداخل.

ولد الشيخ الغزواني أشرف خلال 
مأموريته على مشاريع كبرى للبنى 

التحتية والخدمية مثل الماء والكهرباء 
والصحة والتعليم، والحقيقة أنه من 
المؤسف أن تكون دولة في هذا القرن 
أولوياتها توفير الخدمات الأساسية 

للمواطن.
لكن ما علينا.. البلد يعاني من 

تراكمات من آماد طويلة. وكانت جائحة 
كوفيد – 19 ضيفا ثقيلا في بداية 

مأمورية الرجل، لكن موريتانيا أدارت 
ملف الجائحة بثبات وتروّ، وخرجت 

منها بخسائر محدودة مقارنة مع العالم 
الآخر.

لست في وارد تعداد إنجازات 
ولد الشيخ الغزواني خلال مأموريته 

الماضية، ولست أيضا من الذين يعتبرون 
أن البلد لا يعاني من بعض المشاكل، وأنا 

أعرف أنه ما زال أمام الرجل الكثير من 
العمل للانتصار على التحديات المعيشة، 

والتي من أهمها انتظارات الطبقة 
السياسية الداعمة له ومطالب القبائل، 

ومحاصصات الشرائح والطبقات 
الاجتماعية وجميعهم يتعاملون مع 

الرئيس بمنطق مادي خالص، فكل من 
دعم الرئيس يريد منه مقابل ذلك تمكينا 

وتعيينا وحظوة، وأولهم منتسبو 
الحزب الحاكم الذين يتعاملون مع الدولة 

بمنطق مادي بحت، هذا هو دأبهم منذ 
الاستقلال.

لا أحد، إلا من رحم ربك، يقيم وزناً 
لمنطق واجبات الدولة التقليدية على 
الشعب، ولا بالإيمان بمبادئ الحزب 

الأيديولوجية كخدمة للوطن وليس خدمة 
لشخص الرئيس.

أحزاب السلطة في موريتانيا هي 
أحزاب ذات مدة صلاحية محدودة ترتبط 

بولاية الرئيس وتذبل بمجرد انتهائها.
ليس سرا أن الديمقراطية الموريتانية 
تعاني من ثغرات بنيوية منذ التأسيس، 

ولكنها مع الزمن تتغلب عليها، وهذا باب 
حديث آخر ليس هذا محله.

مربط الفرس أنني قرأت بتمعن بيان 
الرئيس ولد الشيخ الغزواني الذي أعلن 

فيه ترشحه لمأمورية ثانية، وقد أثلج 
صدري كثيرا تأكيده أن مأموريته المقبلة 
ستكون للشباب ومن أجل الشباب. وأنا 

متيقن أن مأموريته القادمة ستكون 
أفضل بكثير من سابقاتها، بل ستكون 

نقلة نوعية في تاريخ البلد.
سبب هذا اليقين هو حرص الرجل 

المعهود على الوفاء بالتزاماته، ومركزية 
الشباب في عملية البناء والتنمية.

حظيت بمقابلة الرئيس ولد الشيخ 
الغزواني عدة مرات، بوصفي مواطنا 
موريتانيا، وبحكم مشاغلي كإعلامي 

يشعر بالخوف على بلده، وقد شرحت 
أسباب هذا الخوف الذي سردته في 
المقدمة؛ لذلك سأسجل شهادتي في 

الرجل بتجرد تام .
الرئيس ولد الشيخ غزواني يمتلك 

خصائص إيجابية عديدة أسعدتني 
كثيرا عند أول لقاء به، منها أنه مستمع 
جيد يشعرك بأهمية ما تقول؛ ويجيبك 

عنه بالتفصيل وبالترتيب الذي سقته 
في حديثك، هذا بالإضافة إلى تمتعه 

بذاكرة قوية، وكونه ملماً بكل صغيرة 
وكبيرة.

يتميز أيضاً بمعطى آخر بالغ 
الأهمية وهو التواضع والأدب وسعة 

الثقافة، ولا غرو في ذلك، فتلك من 
عوامل التربية، وهو ما انعكس على 

سعيه لأخلقة وتطبيع المناخ السياسي، 
والتنظير لخطاب يتسامى على لغة 

التخوين الخشبية.
ومن نافلة القول ذكر مهاراته في 

نسج العلاقات مع القادة ورؤساء الدول، 
وهو ما منحه سمعة جيدة في محيطه 

العربي والأفريقي وحتى العالمي.
نجاح ولد الشيخ الغزواني في إدارة 
ملف علاقات موريتانيا الخارجية تجلى 

واضحا في الإجماع عليه رئيسا للاتحاد 
الأفريقي، وهو ما سيمكنه في منتصف 
شهر يوليو قبل نهاية مأموريته الأولى 

بأسبوعين من الجلوس إلى طاولة قمة 
العشرين، جنبا إلى جنب مع أقوى 

زعماء العالم، ممثلا للاتحاد الأفريقي؛ 
وهي فرصة سانحة لعقد لقاءات مع قادة 

العالم الأكثر تأثيرا، وهو ما سيمنحه 
بالتأكيد دفعة قوية ستستثمر لا شك 

حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
الجو السياسي الذي خلقه الرئيس 

ولد الشيخ الغزواني واستثمر فيه خلال 
مأموريته الأولى سيمنحه لا شك العبور 

إلى مأمورية ثانية مهما كان المنافس؛ 
لأن مصلحة البلد داخليا وخارجيا، 

والتحديات المحيطة به تستدعي منح 
الرئيس الكيّس المتبصر محمد ولد 

الشيخ الغزواني مأمورية ثانية، لينجز 
ما يطمح إليه من إعادة التأسيس، 
كما تستدعي من الطبقة السياسية 

مساعدة الرجل في تحقيق آمال الشعب 
الموريتاني الذي عانى كثيرا منذ نشأة 

الدولة الموريتانية.
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الجو السياسي الذي خلقه 

الرئيس الغزواني واستثمر فيه 

خلال مأموريته الأولى سيمنحه 

لا شك العبور إلى مأمورية ثانية 

مهما كان المنافس

إشعاع داخلي وخارجي

موريتانيا.. لماذا ولد الشيخ الغزواني

 واشــنطن - عمت احتجاجات طلابية 
بســــبب الحرب في غزة أنحــــاء الولايات 
المتحــــدة على مدى الأســــابيع الماضية، 
وأزالت الشــــرطة عــــددا مــــن المخيمات، 
وأحيانا ما كانت تفعل ذلك بعد مواجهات 

بين محتجين وآخرين مناهضين لهم.
وينصـــبّ جوهـــر الاحتجاجات على 
مطالبـــة الجامعـــات والشـــركات بوقف 

العلاقات المالية مع إسرائيل.
وأُزيلت خيـــام محتجين آخرين بعد 
موافقة جامعات على مطالب المحتجين 

فيما تتواصل بعض الاحتجاجات.
وأصـــدر الطـــلاب فـــي الجامعـــات 
الاحتجاجـــات  فيهـــا  اندلعـــت  التـــي 
دعـــوات لوقف دائـــم لإطـــلاق النار في 
العســـكرية  المســـاعدات  وإنهاء  غـــزة، 
الأميركية لإسرائيل، وسحب استثمارات 
الجامعات من شـــركات توريد الأســـلحة 
وغيرهـــا من الشـــركات المســـتفيدة من 
الحـــرب، والعفـــو عن الطـــلاب وأعضاء 
هيئة التدريس الذين تعرضوا لإجراءات 

تأديبية أو الطرد بسبب الاحتجاج.
ويتظاهـــر الطـــلاب احتجاجـــا على 
الحملـــة العســـكرية الإســـرائيلية فـــي 
غـــزة والتـــي بدأت بعـــد هجـــوم نفذته 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
(حماس) على إســـرائيل في السابع من 
أكتوبر تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 
1200 شخص. وتقول السلطات الصحية 

في غزة إن إســـرائيل قتلـــت أكثر من 34 
ألفا في ردها العسكري.

المؤيـــدة  الاحتجاجـــات  وتجتـــذب 
للفلســـطينيين طلابـــا وأعضـــاء بهيئة 
التدريـــس مـــن خلفيات مختلفة تشـــمل 
الديانتيـــن الإســـلامية واليهودية. ومن 
المجموعـــات المنظمـــة للاحتجاجـــات 
”طـــلاب من أجـــل العدالة في فلســـطين“ 

و“الصوت اليهودي من أجل السلام“.
وتشـــهد المخيمـــات أيضـــا إقامـــة 
صلوات بين الأديان وعروضا موسيقية، 
فضـــلا عن مجموعة متنوعـــة من برامج 

التدريس.
وينكـــر المنظمون مســـؤوليتهم عن 
العنـــف ضـــد المتظاهريـــن المؤيديـــن 
لإسرائيل، غير أن بعض الطلاب اليهود 
قالـــوا إنهم يشـــعرون بعـــدم الأمان في 
الحـــرم الجامعي وبالقلـــق من الهتافات 

التي يصفونها بأنها معادية للسامية.
ويقـــول مـــدراء الجامعـــات وبعض 
القيـــادات فـــي المدينـــة إن نشـــطاء من 
خـــارج الحـــرم الجامعـــي شـــاركوا في 
الاحتجاجات أو نظموها. فعلى ســـبيل 
المثال، قالت جامعة تكساس في أوستن 
إن 45 مـــن أصـــل 79 معتقـــلا في حرمها 
الجامعـــي فـــي 29 أبريـــل لا تربطهم أيّ 

صلة بالجامعة.
وتقود جماعات إســـرائيلية أميركية 
طـــلاب  إلـــى  بالإضافـــة  وصهيونيـــة 

وأفراد من الجاليـــة اليهودية الأميركية 
الاحتجاجات المناهضة في الجامعات.

وحضـــر المئات مســـيرة مضادة في 
لـــوس أنجلس من  جامعـــة كاليفورنيا – 
تنظيـــم جماعـــة (المجلس الإســـرائيلي 
ونشـــر  لإســـرائيل.  المؤيدة  الأميركـــي) 
طالب يهودي نشط في جامعة كاليفورنيا 
– لوس أنجلس مقطعا مصورا لمحتجين 
مؤيدين للفلســـطينيين وهم يمنعونه من 

دخول منطقة في الحرم الجامعي.
ونشب شـــجار في جامعة كاليفورنيا 
بيركلـــي فـــي الأول مـــن مايـــو بيـــن   –
مؤسس مشـــارك لجماعة (طلاب يدعمون 
إسرائيل) الصهيونية وبين محتج مؤيد 

للفلسطينيين.
وفي جامعة أريزونا ســـتيت، ســـاعد 
المناهضـــة  الاحتجاجـــات  مـــن  طـــلاب 
الشـــرطة فـــي إزالـــة مخيـــم للمحتجين 
المؤيدين للفلســـطينيين فـــي 27 أبريل. 
وهتـــف المئـــات من الطلاب فـــي جامعة 
المؤيدين  المحتجيـــن  ضـــد  مسيســـبي 
للفلســـطينيين في الثاني من مايو، ولوح 
بعضهـــم بأعلام أميركيـــة ولافتات تدعم 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووجـــه بعـــض القائمين علـــى إدارة 
الجامعـــات دعـــوات إلى ســـلطات إنفاذ 
وإزالـــة  محتجيـــن  لاعتقـــال  القانـــون 
فيمـــا  اعتصامـــات،  وفـــض  مخيمـــات 
ســـمح البعـــض الآخر باســـتمرار وجود 
المخيمات أو توصلوا إلى اتفاقات لإنهاء 

الاحتجاجات.
وأدخلت جامعة كولومبيا الشرطة في 
18 أبريل بعد يوم من إقامة طلاب مخيما 
في الحرم الجامعي في مانهاتن. وداهمت 
الشـــرطة مجددا المخيم ومبنى يشـــغله 
طلاب فـــي 30 أبريل، ونفـــذت المئات من 
الاعتقالات. وقالت نعمت مينوش شـــفيق 
رئيسة الجامعة إن المخيم كان احتجاجا 
غير مصرح بـــه جعل الحرم الجامعي ”لا 

يُحتمل“ للكثير من الطلاب اليهود.
وسمحت جامعة كاليفورنيا – بيركلي 
بإقامة مخيم مؤيد للفلســـطينيين ما دام 
ذلك لا يعرقل ســـير عمل الحرم الجامعي 

ولا يشكل تهديدا بالعنف.
وبعد مرور 18 ساعة على بدء اعتصام 
طلبة محتجين مؤيدين للفلسطينيين في 
أحـــد مباني جامعة كولومبيا، انتشـــرت 
عبر هواتفهم صور ومقاطع فيديو لسبع 

مـــن حافلات نقـــل المحتجزيـــن أوقفتها 
الشرطة جنوبي الحرم الجامعي.

ومـــن خلال الســـور، كان يمكـــن رؤية 
أفراد من شـــرطة نيويـــورك يقفون خارج 
بوابـــات مبنى الجامعة في مانهاتن فضلا 
عن طائرات مســـيرة لمراقبـــة الوضع من 

السماء.
ولم ينجح آخر اجتماع عقده مسؤولو 
الجامعـــة للتفاوض مع الطلبة عبر تطبيق 
زوم يـــوم الثلاثـــاء الماضـــي. واعتصـــم 
الطلاب فـــي مخيم احتجـــاج داخل الحرم 
لأسبوعين رفضا للروابط المالية للجامعة 

بالحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي غضون ســـاعات، ألقت الشـــرطة 
القبـــض على العشـــرات بتهمتي الســـطو 
والتعدي علـــى الممتلكات، بينهم 30 طالبا 
علـــى الأقـــل وســـتة خريجيـــن وموظفان 
بالجامعة. ثم أخلـــت الخيام مما أدى إلى 
خروج العشـــرات من المظاهرات المماثلة 

في جامعات بأنحاء العالم.
واســـتند التقريـــر عـــن ليلـــة اقتحام 
الشـــرطة لحـــرم الجامعـــة المرموقـــة إلى 
مقابـــلات مـــع المحتجيـــن مـــن الطلبـــة 
والأســـاتذة وعدد من المارة وشـــهود من 

رويترز.
وقبـــل ســـاعات مـــن دخول الشـــرطة، 
ظهـــر المحتجـــون الذيـــن اعتصمـــوا في 
مبنى هاملتون على شـــرفة الطابق الثاني 
المطـــل على الأبواب الأماميـــة المحصنة. 
وكان معظمهـــم يرتـــدون قمصانـــا تحمل 
شعار جامعة كولومبيا ويضعون كمامات 

سوداء.
وأخبر مســـؤولو الجامعـــة مفاوضين 
اثنين نيابة عن الطلاب أن العرض المضاد 
سيكون قائما إذا وافق الطلاب الباقون في 

مخيم الاحتجاج على الإخلاء فورا.
دقائـــق   10 المفاوضيـــن  أمـــام  وكان 

لاتخاذ القرار لكنهما رفضا المقترح.

وقالت شيلا كورونيل الأستاذة بكلية 
الصحافــــة في كولومبيا إن الشــــرطة كان 
تبدو وكأنها ”جيش يشــــن غزوا“. وكانت 
كورونيل هناك للإشــــراف على العشرات 
من الطــــلاب الصحافييــــن وإطعامهم في 
أثنــــاء محاولاتهــــم لتغطية هــــذا الموقف 

الاستثنائي.
بعبارات  يصيحون  متظاهرون  وأخذ 
ضد الشــــرطة منهــــا ”عار عليكــــم“ بينما 
كان يلــــوّح أفــــراد الشــــرطة بالهــــراوات 
ويصرخــــون فــــي الجميــــع للابتعــــاد عن 

أبواب مبنى هاملتون.
وفي غضون دقائق أخرجت الشــــرطة 
جميــــع من كان فــــي المبنى، ولم تســــمح 
بالبقاء ســــوى للطلبة الذيــــن يقيمون في 

السكن الجامعي.
مــــن  قليــــل  لعــــدد  أوامــــر  وصــــدرت 
وغيرهم  والطلبة  المتبقيــــن  الصحافيين 

بالخروج من البوابة الجنوبية.
وجامعــــات نــــورث وســــترن وبراون 
وروتجرز من بين الجامعات التي توصلت 
إلــــى اتفاقــــات لإزالة الخيام. وســــتجري 
جامعــــة بــــراون تصويتــــا حول ســــحب 
استثمارات محتملة من شركات على صلة 
بإســــرائيل. ووافقت جامعة روتجرز على 
إقامة مركز ثقافي عربي والنظر في إنشاء 

قسم لدراسات الشرق الأوسط.
وتعيّــــن علــــى جامعــــة كولومبيا في 
بعض الأحيــــان التحول إلــــى عقد جميع 

الفصول الدراسية عبر الإنترنت.
وألغت جامعة ساذرن كاليفورنيا حفل 
التخــــرج في قاعتها الرئيســــية بعد إلغاء 
خطاب طالبة مسلمة كانت قد حلت الأولى 
علــــى زملائها في الدراســــة وبعد اعتقال 
العشــــرات عقــــب إزالــــة الشــــرطة مخيما 

مؤيدا للفلسطينيين.
وألغــــت جامعــــة كاليفورنيا ســــتيت 
للفنون التطبيقية في هومبولت الحضور 
الشخصي بعد أن تحصن طلاب في مبنى 

إداري.
وقالت جامعة ميشيغان إنها ستسمح 
بحريــــة التعبير والاحتجاج الســــلمي في 
احتفالات التخرج فــــي أوائل مايو، لكنها 

ستوقف ”التعطيل الكبير“ للدراسة.
وقــــال الرئيس الديمقراطي جو بايدن 
لصحافيين الخميس إن الأميركيين لديهم 
الحــــق فــــي التظاهر، لكن لا حــــق لهم في 
إطــــلاق العنان للعنــــف. ويواجــــه بايدن 

انتقادات من محتجين لتزويده إســــرائيل 
بأموال وأسلحة.

ووصف ترامب، المرشــــح الجمهوري 
فــــي  الاحتجاجــــات   ،2024 لانتخابــــات 
الجامعات بأنها تدل على ”كراهية هائلة“، 
وقال إن مداهمة الشرطة جامعة كولومبيا 

في 30 أبريل ”مشهد يسر الناظرين“.

لماذا تصمد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية
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بعد أشهر من الجدل، نجحت 
تونس في تجاوز الاتهامات 

التي وجهت لها بالعنصرية بسبب 
خطاب تداخل فيه الرسمي والشعبي 
وتم من خلاله التعاطي مع المهاجرين 

وتصويرهم على أنهم ”مؤامرة“ تهدف 
إلى ”تغيير“ تركيبة المجتمع التونسي.

منذ ذلك الوقت صارت الجهات 
الرسمية تحسب جيدا مفرداتها وتوجه 

رسائل واضحة لتأكيد أنها لا تنظر 
إلى أزمة المهاجرين من جانب عنصري، 

ولكن من زاوية الأعباء التي تلقي بها 
على كامل دولة تعيش وضعا خاصا 

لم تتعاف فيه من أزمة مالية مستمرة 
منذ 2011.

لكن تحاشي عنصرية الخطاب لم 
يمنع الحكومة من أن تكون في صف 
المقاربة الشعبية التي تستثقل وجود 

المهاجرين الأفارقة وتطالب الدولة 
بالتدخل الأمني لتفكيك بؤر تمركز 

المئات من القادمين من جنوب الصحراء.
تدخلت الأجهزة الأمنية منذ أيام 

لإخلاء عمارة بولاية صفاقس من 
مئات المهاجرين غير النظاميين، حيث 

تواجه الولاية أزمة متفاقمة بسبب 
تدفق مهاجرين من دول أفريقيا جنوب 

الصحراء. وقرى صفاقس خاصرة 
رخوة تتيح لمهربي البشر تأمين عمليات 

الـ“حرقة“ بشكل أسهل من مناطق 
أخرى.

وبررت الجهات الأمنية اقتحام 
العمارة السكنية بأن ”الوضع الصحي 
والبيئي في العمارة كان مترديا ويهدد 
بتسرب أمراض“، كما جاء على لسان 

متحدث باسم الحرس الوطني، مشيرا 
إلى ”تورط جماعات من المهاجرين 
في المبنى في قضايا اتجار بالبشر 
واحتجاز رهائن وأعمال أخرى غير 

أخلاقية“.
لكن من المهم أن هذا التدخل جاء 

استجابة لمطالب من السكان وانتقادات 
للدولة بالتقصير والتهاون في مواجهة 
الظاهرة. وهذا أمر مفهوم، ففي النهاية 

السلطة لا يمكن أن تكسر انتظار 
جمهورها ولا أن تتلافاه خاصة 

أنها على أبواب انتخابات رئاسية 
والرئيس قيس سعيد يحتاج إلى كل 

صوت حتى يحافظ على الصورة 
التي رسمها لنفسه كرئيس مقبول 

شعبيا على نطاق واسع.
وضمن الاستجابة لانتظارات 

الناس يمكن فهم ما قامت به قوات 
الأمن من إزالة لأكواخ المهاجرين 
في زياتين العامرة وجبنيانة من 
محيط مدينة صفاقس، أو إزالة 

خيم المهاجرين في منطقة البحيرة 
بالعاصمة تونس و“ترحيلهم إلى 

الحدود الجزائرية“.

وأخلت الشرطة ثلاثة مخيمات 
أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك في 
حديقة بمنطقة البحيرة في تونس 

العاصمة، وفق المنظمة.
وتحاول السلطات التونسية أن 

تقف عند خط المنتصف في التعامل مع 
وضعية المهاجرين، فترضي الشارع 

المنزعج من تزايد التجمعات العشوائية 
وتأثيراتها عليه، وفي نفس الوقت 
لا تبدو وكأنها تمارس العنف على 

المهاجرين أو تعاملهم بشكل يمكن أن 
يثير ضدها الجمعيات التي تعنى بهم، 

وهي كثيرة في الداخل والخارج.
معادلة صعبة، لكن السلطة تستمر 

بالتمسك بها إلى حين اتضاح مآل 
المفاوضات مع أوروبا، وهل ستفضي 

إلى حلول واقعية يمكن أن تجنّب 
تونس الإحراج الاجتماعي في الداخل 

وتحصيل الدعم الخارجي.
لكن نأي السلطة عن خطأ استعداء 
المهاجرين، كما حصل في المرة الماضية 

وبدا أقرب إلى سوء تقدير العواقب، لم 
يمنع من عودة خطاب معارض بشكل 
حاسم لوجود المهاجرين الأفارقة في 

البلاد بشكل مؤقت، ودعوات صريحة 
للترحيل. والأمر لا يقف عند عامة 

الناس ولا نشطاء مواقع التواصل، 
بل ظهر أكثر جلاء و“راديكالية“ عند 

شخصيات سياسية بعضها داعم 
للسلطة وتقدم نفسها على أنها في 
حزامها السياسي من ذلك ما جاء 

على لسان النائب بدرالدين القمودي، 
المحسوب على حركة الشعب.

ووصف القمودي تزايد أعداد 
المهاجرين بأنه ”مؤامرة تستهدف 

تغيير البنية السكانية والاجتماعية 
لتونس من قبل جهات مشبوهة تسعى 

إلى توطين الأفارقة على أرضنا“.
ودعا إلى ”تشكيل لجان للدفاع 

الشعبي تعمل على إسناد جهود قواتنا 
الأمنية والعسكرية في حماية حدودنا 

البرية ومنع كل تسلل إلى ترابنا 
الوطني وينتهي دورها بتطهير وطننا 

من كل تواجد غير شرعي للأجانب“. 
ودعا إلى ”حل الجمعيات المتواطئة في 

دعمهم وتمويلهم ومحاكمة أعضائها 
لدى المحاكم العسكرية“، واستدعاء 
”جيش الاحتياط للالتحاق بثكناتنا 

العسكرية“.
ودعا آخرون إلى تجميع الأفارقة 

في مخيمات خارج المدن إلى حين 
التوصل إلى اتفاق مع أوروبا بشأن 
طرق إدارة الأزمة، مع توافق واسع 

على رفض التوطين بأيّ شكل وتحت 
أي مظلة.

ولا يمكن النظر إلى مسألة 
المهاجرين فقط من جانب وجودهم في 
تونس وتأثيراته الأمنية والاجتماعية 

والاقتصادية، فهذا نتيجة لأسباب 
منها أن الدولة ما تزال تستقبل أعدادا 

متزايدة من حدوها البرية من جهة 
الجزائر وليبيا، وهي مدعوة إلى تحرك 

أقوى وأكثر وضوحا لوقف موجات 
التدفق.

بالتأكيد الأمر يتطلب تنسيقا 
أمنيا وتوافقا على أعلى مستويات، 

ويفترض أن تونس قد أثارت 
الموضوع في اللقاء التشاوري 
الثلاثي الذي استضافته قبل 

أسبوعين وجمع الرئيس سعيد 
بالرئيس الجزائري عبدالمجيد 

تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي.

ومثلما تكلف تونس دوريات لمراقبة 
الحدود البحرية والتحرك لمنع القوارب 

من الاتجاه إلى أوروبا ونجاحها في 
إفشال الكثير من الرحلات وإنقاذ 

المئات من خطر الغرق، فمن الأجدى 
أيضا بأن تكلف دوريات وفرقا 

لمراقبة الحدود البرية على 
صعوبتها لوجود جبال في 

الحدود الغربية وصحارى في 
الحدود الجنوبية.

خطاب معاداة المهاجرين الأفارقة 
وتحميلهم مسؤولية انعدام الأمن في 

بعض المناطق أو ندرة المواد الأساسية 
المدعومة، أو تهديد قيم البلاد 

وتركيبتها الديمغرافية لا يؤخر ولا 
يقدم في حل الأزمة.

ولا أحد يجد مبررا لفكرة المؤامرة 
التي باتت تسيطر على خطاب 

التونسيين في النظر إلى الموضوع، 
فأيّ مؤامرة يمكن أن تقف وراء نزوح 

مئات الآلاف من سكان جنوب الصحراء 
الهاربين من ويلات الحروب والجفاف 

والفقر، ولماذا يتم التآمر على تونس 
بالذات، هل لضرب نموذجها الاقتصادي 

الناجح، أليست هي نفسها تعاني 
وضعا شبيها بما يعانيه الأفارقة، 

وهل يجوز لإيطاليا أن تعتبر أن تدفق 
عشرات الآلاف من التونسيين عليها في 

العشرية الأخيرة كان مؤامرة ومن حقها 
ترحيلهم؟

لماذا استهداف جمعيات ومنظمات 
تدافع عن المهاجرين وتسلط الأضواء 
على التجاوزات التي تحدث بحقهم، 

أليس في هذا تناقض بين طبقة 
سياسية تدعو المنظمات الحقوقية 
والإغاثية لنجدة سكان قطاع غزة 

وتشهّر باستهداف إسرائيل لوكالة غوث 
اللاجئين الأونروا ، ثم حين يتعلق الأمر 

بنجدة الأفارقة وتقديم الغذاء والمأوى 
لهم يصبح الأمر ”مؤامرة“ تستهدف 

التوطين.
قيم الإنسان واحدة، والدفاع عنها 

يكون شاملا وعاما أيّا كان المستفيدون 
منها ببشرة سمراء أو قمحية أو بيضاء 

أو صفراء.
يمكن للخطاب العدائي أن يصدر عن 
عامة الناس، لكن أن يصدر عن نخبة أو 
ووجوه سياسية وبرلمانية، فهذا يكشف 

عن وجود أزمة أعمق.
من المفيد الإشارة إلى أن سياسة 
الإرجاء لن توقف أزمة اللاجئين ولن 

تحلّها، وتونس تحتاج إلى تسريع 
التفاوض مع أوروبا لمواجهة هذه 
الظاهرة خاصة أن من بين الحلول 

الدعم الاقتصادي والمالي ليس فقط لدول 
العبور مثل تونس، بل لدول المصدر بما 

يحد من موجات الهجرة، وهي الفكرة 
التي طالما دافع عنها قيس سعيد وطالب 

بحلول جذرية لها.

 واشنطن - مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة، يشـــكّل المهاجرون 
هدفاً أساســـياً لحمـــلات تضليل يشـــنّها 
الجمهوريـــون، وعلى رأســـهم مرشـــحهم 
دونالـــد ترامب، تقوم علـــى الترويج لفكرة 
أن الديمقراطيـــين يحاولون الســـماح لهم 
بالتصويت، على الرغم من أنهم لا يحملون 

الجنسية الأميركية.
الانتخابيـــة  الحملـــة  تركّـــز  وفيمـــا 
الجمهوريـــة بشـــكل خـــاص علـــى ملـــف 
الهجرة، تعجّ شبكات التواصل الاجتماعي 
بشـــائعات تســـتهدف الأشـــخاص الذيـــن 
يعبـــرون الحـــدود الأميركية بشـــكل غير 

نظامي.
ولا يحـــقّ للذين لا يحملون الجنســـية 
الأميركية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 
الفيدرالية فـــي الولايات المتحـــدة، ومنها 
الانتخابات الرئاســـية المقررة في نوفمبر 

القادم.
غير أن الرئيس السابق ترامب يواصل 
الادّعاء على منصته ”تروث سوشيال“، من 
دون تقديم دليـــل، بأن الحزب الديمقراطي 
يحثّ المهاجرين على دخول البلاد بشـــكل 
غيـــر قانوني من أجل حملهم على الاقتراع 
لصالح الرئيس الحالـــي جو بايدن المتهم 
جمهوريًـــا بالتهاون مع ضبط الهجرة غير 

النظامية.
وساهم مالك منصة إكس إيلون ماسك 
والنائبـــة الجمهوريـــة المواليـــة لترامـــب 
مارغـــوري تايلـــور غريـــن علـــى الترويج 
لهـــذه الشـــائعة. وقالت هـــذه الأخيرة إن 
الديمقراطيـــين ”سيســـرقون الانتخابـــات 

بأصوات غير قانونية“.
وكتبت عبـــر إكس ”ذلك يفسّـــر العدد 
الكبيـــر مـــن التســـجيلات برقـــم الضمان 
الاجتماعي في بعض الولايات الرئيســـية 
حيث يمكن للمهاجرين الحصول عليه دون 
الحصـــول على الجنســـية“، مضيفة ”لهذا 

السبب يريد بايدن فتح الحدود“.
وتقدّر دراســـة أجراهـــا ”مركز برينان 
للعدالـــة“ أن الأصـــوات التي يشـــتبه دون 
دليـــل، فـــي أنها تعـــود إلى أشـــخاص لا 
يحملون الجنسية الأميركية، تمثّل 0.0001 
فـــي المئـــة من المقترعـــين فـــي الانتخابات 

الرئاسية لعام 2016.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة 161 مليون 
ناخـــب تقريبًا من أصل نحـــو 336 مليون 
نســـمة. وتقدّر السلطات أن في البلاد نحو 
11.4 مليـــون مهاجـــر غير نظامـــي، و12.9 

مليون مقيم أجنبي دائم بشكل قانوني.
ويشـــدد ترامب والحـــزب الجمهوري 
علـــى المطالبـــة بقانـــون إضافـــي يضمن 

استحالة إدلاء غير المواطنين بأصواتهم.
وقال زعيـــم الغالبيـــة الجمهورية في 
مجلس النواب الأميركي مايك جونســـون 
”لا يمكننـــا أن ننتظر حـــدوث عملية تزوير 

واسعة النطاق“.
وتتزامن الزيادة الكبيرة في المعلومات 
الكاذبة المتعلقـــة بالحق في التصويت في 
الولايات المتحدة مع تســـجيل عدد قياسي 
مـــن عمليـــات العبـــور غيـــر النظامية في 
السنوات الأخيرة عند الحدود مع المكسيك.
وتـــزداد مخـــاوف الجمهوريـــين مـــع 
تصريحات لبايدن يشـــيد فيها بالمهاجرين 
خلال حديثه عن إعادة بناء جسر بالتيمور 
المنهـــار، وذلك خلال زيارتـــه موقع الكارثة 

التي أودت بحياة ستة أشخاص
وأشـــاد بايـــدن بالعمـــال القتلى، وهم 
وغواتيمـــالا  المكســـيك  مـــن  مهاجـــرون 
والســـلفادور وهنـــدوراس، بعكس خطاب 
ترامـــب الـــذي يعتبـــر المهاجريـــن غـــزاة 

”يسمّمون“ البلاد.
وتعتبر قضية الهجرة من أهم القضايا 
التي يواجهها بايدن. وقبل بضعة أشـــهر 
من الانتخابـــات العامة في نوفمبر القادم، 
هاجم جمهوريون إدارته بشأن رفع القيود 
الاســـتثنائية علـــى الهجرة، بعـــد انتهاء 

العمل بإجراء يســـمح بترحيل المهاجرين 
غير الشرعيين فورا.

وتســـارع ولايـــات أميركيـــة، يقودها 
الجمهوريون، إلى منح صلاحيات أوســـع 
لإنفـــاذ قوانـــين الهجرة للشـــرطة المحلية، 
وفـــرض عقوبـــات جنائيـــة علـــى الذيـــن 

يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
ويقـــود تلـــك الولايـــات الحدودية في 
الغالـــب حـــكام مـــن الحـــزب الجمهوري، 
ويتنافـــس أغلبهـــم من أجـــل المضي قدما 
فـــي تطبيق قوانـــين الهجرة، وفـــق وكالة 
مـــن  كل  يســـتغل  إذ  بـــرس،  أسوشـــيتد 
الجمهوريـــين والديمقراطيين هذه القضية 
قبل أشهر عن موعد الاستحقاق الرئاسي.

ويلفـــت الباحـــث في نظريـــة المؤامرة 
لـــدى جامعة واشـــنطن ميرت بايـــار إلى 
أن ”التغييـــر الأبـــرز هو شـــدّة الأزمة عند 
الحدود وكيفيـــة اســـتغلالها لتغذية هذه 

الشائعات“.
ويعتبر الأســـتاذ المشـــارك في الإعلام 
والشـــؤون العامـــة فـــي جامعـــة جـــورج 
واشنطن إيثان بورتر أن بعض السياسيين 
يعتقدون أن بإمكانهم ”الاستفادة من القلق 
والخوف“ بشأن الهجرة غير النظامية لدى 

شريحة من الناخبين.

ويقول ”إن حشد الناخبين ليس بالأمر 
السهل. إثارة مثل هذه المخاوف هي إحدى 

الطرق لتسهيل هذه المهمة“.
وسبق أن انتشـــرت مثل هذه النظرية 
التـــي لا أســـاس لها مـــن الصحـــة خلال 
الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والتي فاز 
بها ترامب بفارق ضئيل أمام الديمقراطية 
المليارديـــر  واتهـــم  كلينتـــون.  هيـــلاري 
الجمهوري منافسته آنذاك بالاستفادة من 

أصوات مهاجرين غير نظاميين.
غيـــر أن نظام التضليـــل أصبح اليوم 
أكثر ”تعقيدًا“، وفق الخبير في المعلومات 
المضللـــة لدى مركـــز ”أتلانتك كاونســـل“ 

الأميركي للأبحاث إيمرسون بروكينغ.
ويرى عدد من المحللين أن الشـــائعات 
حول الهجـــرة غير النظاميـــة هي بمثابة 
تمهيـــد للاتهامـــات المســـتقبلية بالتزوير 
التـــي يُتوقـــع أن تعود خـــلال الانتخابات 
المقبلـــة خصوصًـــا أن ترامب لم يقـــرّ أبدًا 

بهزيمته أمام بايدن في العام 2020.
ويشـــير إيثـــان بورتـــر إلـــى أن هذه 
الإســـتراتيجية تصـــب في صالـــح معادلة 
يريدها الجمهوريون أن تكون رابحة دائماً 
وهي ”إمّا أن ’يفوز معسكرنا بالانتخابات 
على الرغم من الأصوات غير القانونية‘ أو 
أن ’يخسر معسكرنا بسبب هذه الأصوات 

غير القانونية نفسها‘،“.
لكن هـــذا الرهان محفـــوف بالمخاطر، 
وفـــق ميـــرت بايـــار الذي يوضـــح ”يمكن 
لنظريـــة المؤامـــرة هذه وشـــائعات تزوير 
الانتخابـــات أن يكـــون لهـــا تأثيـــر فـــي 
ثنـــي الأشـــخاص الذيـــن يصدّقونهـــا عن 
التصويت، لأنهم قد لا يرغبون في المشاركة 

في نظام لم يعد لديهم ثقة به“.
ويرى إيمرســـون بروكينـــغ من جهته 
أن هـــذه النظرية ”انتهازية“ بحتة وأن من 
يريـــدون تصديقها سينســـونها ”بين ليلة 

وضحاها“ إذا فاز ترامب على بايدن.
ويحـــذّر الخبير من ”أننـــا لا نزال في 
بداية موجة التضليل الإعلامي السياسي“، 
مـــن المعلومات  متوقعًـــا ”موجـــة عارمة“ 

الكاذبة وصولا إلى موعد الانتخابات.

أزمة عبور

أزمة المهاجرين في تونس: 
الشعبوية لا تنتج حلولا

مطالب المهاجرين مثار خلاف انتخابي

المهاجرون في قلب حملات 
التضليل قبل الانتخابات 

الرئاسية الأميركية

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي
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الدعم الاقتصادي والمالي 
لدول المصدر بما يحد من 

موجات الهجرة، الفكرة التي 
طالما دافع عنها قيس سعيد 

وطالب بحلول جذرية لها

بعض السياسيين يعتقدون 
أن بإمكانهم الاستفادة من 

القلق والخوف بشأن الهجرة 
غير النظامية لدى شريحة 

من الناخبين

خطاب معاداة المهاجرين 
الأفارقة وتحميلهم مسؤولية 

انعدام الأمن وتهديد التركيبة 
الديمغرافية لا يؤخر ولا يقدم 

في حل الأزمة

ويهدد تردي
على لسان 

طني، مشيرا 
هاجرين 
ر بالبشر 
خرى غير

تدخل جاء 
ن وانتقادات 
في مواجهة 
النهاية ففي

نتظار 
اصة
رئاسية
ج إلى كل
صورة

 مقبول 

ظارات 
به قوات 

جرين 
نة من 
زالة 
لبحيرة
هم إلى 

ثير وت تونس
والاقتصادية،
منها أن الدولة
متزايدة من ح
الجزائر وليبي
أقوى وأكثر و

التدفق.
بالتأكيد
أمنيا وتوا
ويفترض
الموضوع
الثلاثي
أسبوعين
بالرئيس
تبون ورئيس
محمد المنفي.
ومثلما تك
الحدود البحر
من الاتجاه إلى
إفشال الكثير
المئات من خ
أيضا بأن
لمراقبة
صعوب
الحدو
الحد
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 لـــم تكـــن القنبلـــة التـــي ألقيـــت على 
هيروشـــيما أكثر قوة من أغلـــب القنابل 
التي ألقاها الألمان على لندن خلال الحملة 
المعروفة باسم ”بليتز“ أو ”البرق“، لكنها 
قتلـــت ضعف مـــا كانـــت تقتلـــه القنابل 

التقليدية من الناس.
الثورة التي جاء بها السلاح النووي 
متمثلة في قدرة التدمير الهائلة اللحظية 
المؤكـــدة التـــي تميـــزه، ناهيك عـــن آثار 
أخرى كانت لا تـــزال يومها غير واضحة 
المعالم لدى عامـــة الناس، ونعني أخطار 

الإشعاعات.
هكـــذا يقـــدم برونو تيرتـــري المحلل 
السياســـي الفرنســـي المتخصـــص فـــي 
السياســـة النووية والذي قدم الكثير من 
المؤلفـــات في هذا المجال كتابه ”الســـلاح 
والذي  النـــووي بـــين الـــردع والخطـــر“ 
ترجمه عبدالهادي الإدريسي، موضحا أن 
الغاية الأولى من صنـــع القنبلة النووية 
كانت محاربة النازية، ثم اســـتعملت ضد 

الإمبراطورية اليابانية.

وأضحـــى الســـلاح النـــووي اليـــوم 
بمثابة تأمين مزدوج ضد مخاطر انتشار 
الأســـلحة النووية ذاتهـــا وضد عودة كل 
خطر كبير محتمل. كما صار بالنسبة إلى 
بلدان أخرى أداة سياســـة لبســـط النفوذ 

وبناء القوة وفرض الذات.
ويوضح تيرتري أن الســـلاح النووي 
يدخـــل ضمـــن تســـمية ”أســـلحة الدمار 
الشامل“، وهي تســـمية صاغتها منظمة 
الأمم المتحـــدة فـــي العام 1946، وتشـــمل 
كذلك الأســـلحة الكيمياوية والبيولوجية 

والإشعاعية.

بيـــد أن الســـلاح النـــووي يتميز عن 
غيره من الأســـلحة من عـــدة وجوه أولها 
الجانب القانوني، حيث إنه وعلى خلاف 
غيره من أسلحة الدمار الشامل لا يخضع 
لأيّ اتفاقية تحـــريم عامة ملزمة للجميع. 
وثانيها تقني، حيث أنه هو الوحيد الذي 
يحدث مفعولا تدميريا شاملا لا يستثني 
شـــيئا، إذ يدمـــر فـــي الآن ذاتـــه البنيات 
التحتيـــة والأجســـام الماديـــة (مثله مثل 
المتفجرات التقليدية) والكائنات البشرية 
وغيرها من الأحياء (مثله مثل الأســـلحة 
والإشـــعاعية).  والبيولوجية  الكيمياوية 
وأخيرا هناك الجانب الإستراتيجي حيث 
إنه السلاح الوحيد الذي يستخدم للردع، 

أي من أجل تفادي قيام الحرب.
ويؤكـــد تيرتـــري أن بريـــق الســـلاح 
النـــووي لا يـــزال أخـــاذا لـــم ينطفـــئ، 
والمســـائل المتعلقة بالـــذرة تقع اليوم في 
قلب نقاشـــات حامية. ويحاول في كتابه 
تقـــديم المفاتيـــح الضروريـــة لفهـــم هذه 
النقاشات؛ حيث يبسط القول في تقنيات 
الأسلحة ومفعول كل منها، ثم في القواعد 
الضروريـــة لاســـتيعاب مفهـــوم الـــردع 
النـــووي وتفريعاته، محللا أثر الســـلاح 
النووي في الســـاحة السياسية الدولية، 
ويخلص إلى وصف الجهود المبذولة من 
أجل الحد من الخطر النووي، أي من أجل 
التحكم في التســـليح ومحاربة انتشـــار 

الأسلحة النووية.
ويـــرى أن الناظر إلى مكانة الســـلاح 
النووي على الســـاحة الدولية يجد أنها 
تفصـــح عن اتجاهين متضاديـــن، فبينما 
تتراجـــع مكانة ذلك الســـلاح نســـبيا في 
منظومـــات الدفـــاع الغربية، نـــراه يزداد 
مع مرور الوقت لدى الدول الســـاعية إلى 
تأكيـــد قوتها أو نفوذهـــا أو حتى مجرد 
اســـتقلالها، وبذلـــك يبـــدو أن مســـتقبل 

السلاح النووي يبقى مفتوحا.
ويتساءل تيرتري: هل سيكون العالم 
أفضـــل حـــالا لو أنـــه خلا من الأســـلحة 
النووية؟ فيقول إن هذا الســـؤال يقع منذ 
العام 1945 في قلب نقاشات إستراتيجية 
وسياســـية وفلســـفية. فعدم انـــدلاع أيّ 
حرب شاملة بين القوى العظمى منذ 1945 
يعدّ في حد ذاته حدثا مثيرا للانتباه، ولا 
شـــك أنه من الصعب أن يتصور عاقل أن 
الردع النووي لم يكن له أيّ دور في ذلك.

ومـــن هذا المنظور فإن خلوّ العالم من 
الأســـلحة النووية من شأنه أن يقود إلى 

تراجع تاريخي كبير.
وكثيـــرا مـــا يقال إنه من المســـتحيل 
”جعل الناس ينســـون الســـلاح النووي 

وهذا  فكأنه لم يوجـــد قط“ 
ليس صحيحا، إذ أن منعا 
عامـــا وشـــاملا لا بـــد أن 
يؤدي؛ بعد مرور عقود من 
الزمن، إلى اندثار المعرفة 
والمهـــارة اللازمتـــين لكل 
ســـريعة  بنـــاء  إعـــادة 

للترسانات النووية.
”مهمـــا  ويضيـــف 
يكـــن من أمـــر فإن نزع 
النـــووي  الســـلاح 
ليـــس بالأمـــر الوارد 
اليوم، غيـــر أن هناك 

فرضيتين قد تغيران من المنظور 
الحالـــي. أولهمـــا فرضيـــة التوصل إلى 
تصنيع أسلحة يمكن الاستعاضة بها عن 
القنبلـــة النووية، ذلك أنه إذا كان من غير 

الواقعـــي تصور التوصل إلى إقامة نظام 
أمني ينشر مظلته على العالم كله ليجعل 
قيام حرب بين الدول شيئا متجاوزا غير 
وارد، فليس من المســـتحيل تصور بدائل 
للقنبلة النووية. ومن ذلك نذكر الأســـلحة 
التـــي  البيولوجيـــة 
تحـــدث المفعـــول المدمر 
نفســـه على المجموعات 
مـــن  وليـــس  البشـــرية، 
المستبعد أن يتيح التقدم 
التكنولوجي جعل التحكم 

فيها أسهل وأيسر“.
علـــى  عـــلاوة  ولكنهـــا 
لتحريم  موضوعـــا  كونهـــا 
دولـــي، فهي غير ذات مفعول 
والآليـــات  المنشـــآت  علـــى 
أن  عـــن  ناهيـــك  المعاديـــة، 
مفعولها ليـــس لحظيا، ونذكر 
منها أشـــعة الليزر عالية القوة 
التـــي تعمل في الطـــور الصلب، وهي قد 
تكون بديلا معقـــولا، لكنها باهظة الثمن 

دون ذلك.

كمـــا أن هناك ”مجالات المادة المضادة 
والتكنولوجيـــات ما تحـــت المجهر، التي 
يمكنهـــا أن تؤمّن قـــدرة تدميرية مكافئة 
لقـــدرة القنبلـــة النووية، لكـــن فقط على 
مدى جد بعيد. والحق أنه من الصعب أن 
نتصور في أفق يمكن التنبؤ به، وســـيلة 
حربية لها من الفعالية ومن الأثر المرعب 
ما يؤهلها لتحتل مكانة القنبلة الذرية آلة 

للردع.
يوضحها  التـــي  الثانيـــة  الفرضيـــة 
تيرتري هي المتمثلة في اســـتعمال ثالث 
للقنبلة الذرية. إن مـــرور الوقت يزيد من 
كثافة هالة المحرّم التي تحيط بالســـلاح 
النووي. بيد أن هنـــاك وجهة نظر أخرى 
ممكنة، إذ نستطيع القول على العكس من 
ذلك إن مرور الزمن يباعد ما بين البشـــر 
وبـــين ذكرى هيروشـــيما، مما ســـيفضي 
بالمناعة المكتســـبة من أثـــر هول ما حدث 
في العام 1945 إلى أن تندثر رويدا رويدا.

هذا ما جعل بعـــض الاختصاصيين، 
مثل أندرو مارشـــال أحد الوجوه البارزة 
أطروحـــة  يطـــورون  البنتاغـــون،  فـــي 

”التســـاهل“ التـــي مفادها أننـــا مع مرور 
الزمـــن قد ننســـى الآثـــار المدمـــرة التي 
فنصبـــح  النوويـــة،  القنبلـــة  تحدثهـــا 

مستعدين للقبول باستعمالها.
ومن جهـــة أخرى فـــإن النجاح الذي 
حققته إســـتراتيجيات الردع حتى اليوم 

لا شيء يضمن ألا يستعملها أحد أبدا.
أن  يظـــن  نوبـــل  ألفريـــد  كان  لقـــد 
الديناميـــت الـــذي اخترعه ســـيضع حدا 
نهائيـــا للحـــروب، وكذلك ظـــل الأخوان 
رايـــت رائـــدا الطيـــران، كمـــا كان القادة 
البريطانيون في العـــام 1938 يتصورون 
أن قصفا إستراتيجيا قد يحد من أخطار 
اندلاع صـــراع جديد فـــي أوروبا.. وهذه 
كلها ســـوابق من شـــأنها أن تكون داعية 
إلـــى التـــزام جانب الحـــذر. وعلاوة على 
ذلـــك فإن التاريخ يبـــين أن الأخطار التي 
تنطـــوي عليهـــا أزمة معينة قـــد تفضي، 
عبـــر تسلســـل التحالفات أو بســـبب من 
ســـوء التقدير لنوايا الطـــرف الآخر، إلى 
انزلاق الخصمين ســـريعا إلى ما لا تحمد 

عقباه. 

معاناة الماضي تعيق استعمال السلاح النووي

هل يلجأ العالم مجددا إلى السلاح النووي
المغامرة واردة من قادة تحركهم دوافع أيديولوجية أو دينية

السلاح النووي،  رغم قوته وقدرته على حسم المعارك، إلا أن السلاح النووي 
ظل ســــــلاحا احتياطيا يتهيب العالم اللجــــــوء إليه إلا من باب التحذير. لكن 
تبقى فرضية اســــــتعماله ممكنة ومن جهات متنطعة ذات دوافع أيديولوجية 
أو دينية على عكس القوى الماســــــكة به الآن التي تكتفي فقط بالتلويح بورقة 

يخاف الجميع من أخطارها.

بينما تتراجع مكانة السلاح 
النووي في منظومات 

الدفاع الغربية، نراه يزداد 
لدى الدول الساعية إلى 

تأكيد قوتها ونفوذها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لإحيـــاء  فيتنـــام  تســـتعد  هانــوي -   
علـــى  للانتصـــار  الســـبعين  الذكـــرى 
فـــي  الفرنســـية  الاســـتعمارية  القـــوات 
ديـــان بيـــان فـــو باحتفـــالات صاخبـــة، 
الأحيـــاء  المشـــاركين  آخـــر  أحـــد  أن  إلا 
علـــى هذه المعركة يفضل البقاء بعيدا عن 

الأضواء.
بالعاصمـــة  الصغيـــرة  شـــقته  فـــي 
هانـــوي، يحتفظ هوانغ فينـــه في خزانة 
زجاجية بصور للرئيس الراحل هو تشي 

مينه وبوســـام يشـــهد على مشاركته في 
المعركة الشهيرة عام 1954.

يحمـــل الوســـام علما أحمـــر ونجمة 
صفراء ورســـما لجندي شـــيوعي يحمل 
بندقية، وتم منحه للمشاركين في المعركة 

التي استمرت 56 يوما.
ويقول الرجل البالـــغ 96 عاما لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”بذلت الكثير مـــن العرق 
والدم، والكثير من التضحيات والمشـــقة 

من أجل هذا الوسام“.

مســـيرته  عـــن  متحدثـــا  ويضيـــف 
العســـكرية التي قاتل فيها الفرنســـيين 
الطريـــق  ســـلكت  ”لقـــد  والأميركيـــين 
الصحيح للمساهمة في استقلال بلدي. 

لا أشعر بأيّ ندم“.
وانضم فينه إلى الجيش عندما كان 
عمـــره 15 عامـــا فقـــط، دون أن يعلم أنه 
سيقضي وقتا طويلا في القتال، ويوضح 
”عندما كنت شابا، انضممت إلى الجيش 
لمحاربـــة الفرنســـيين لأنهم غـــزوا بلدنا 

ووطننـــا. كنت وطنيا فقط، ولم يكن لديّ 
أيّ فكرة عن الوعي الطبقي“.

مضـــادات  فـــوج  فـــي  فينـــه  عمـــل 
الطائرات الذي أسقط 62 طائرة فرنسية 
طوال الحملـــة التي انتهت فـــي 7 مايو 
1954، وشـــهدت انهيـــار جميـــع المواقع 
الفرنســـية في بلدة ديان بيـــان فو على 

الحدود مع لاوس.
وأعلن الرئيس الفيتنامي هو تشـــي 

مينه الاستقلال في عام 1945.
ومنـــذ ذلك الحـــين، خاضـــت الدولة 
الواقعة في جنوب شـــرق آســـيا مقاومة 

طويلة ضد المستعمر الفرنسي.
وفـــي أواخـــر عـــام 1953، اتخـــذت 
تحريـــر  (اتحـــاد  مـــين“  ”فيـــت  قـــوات 
فيتنـــام) بقيـــادة هـــو تشـــي مينـــه ما 
بشأن  وصفته بـ“القرار الإســـتراتيجي“ 
القضاء على أكبر معقل دفاعي فرنســـي 
في الهنـــد الصينية، وعيّنت الجنرال فو 
نجوين جياب قائدا أعلى لأكبر حملة لها 

على الإطلاق.
وتمت تعبئـــة الجنـــود والمتطوعين 
المدنيين والعاملين في الخطوط الأمامية 
وجميـــع  والمدفعيـــة  الأســـلحة  لنقـــل 
الضروريات عبر الغابـــات والجبال من 

أجل المعركة التاريخية.
وحصلـــت الفتاة نجو ثي نغوك ديب 
البالغة حينـــذاك 17 عامـــا على ”فرصة 
للســـير طوال الليل لأسابيع مع  ثمينة“ 
الجنـــود، للاقتـــراب من ســـاحة المعركة 

الرئيسية.
وتقـــول ديب (86 عاما) عن شـــبابها 
كمغنية عســـكرية ”أثناء مسيرنا، كانت 
مهمتـــي هـــي التحـــدث وإلقـــاء النكات 

ومواساة الجنود لتشجيعهم“.

وتضيـــف ديب وهـــي ترتـــدي الزي 
موســـيقية  آلـــة  وتحمـــل  العســـكري 
صنعتها بنفســـها من أغطيـــة الولاعات، 
”غنينـــا  المســـير  فتـــرات  بـــين  أنـــه 
ورقصنـــا ومثّلنـــا مســـرحيات، وكانـــت 
تقليدية.  وشـــعبية  وطنية  الموضوعـــات 
لم أقاتـــل، لكنني ســـاهمت فـــي الحفاظ 
على معنويات الجنـــود لتحقيق الضربة 

الكبيرة“.

وتوضـــح ”كان من الصعـــب حقا أن 
أســـير كيلومترات في الظلام عبر الأدغال 
والجبـــال العاليـــة، حاملـــة علـــى كتفي 
حوالـــي خمســـة كيلوغرامات مـــن الأرز 

ومتعلقات شخصية ومجرفة“.
لكن ”كنت متحمســـة جـــدا لاختياري 
في ساحة المعركة. لقد كان الأمر ممتعا“.

ووفقـــا للأرقام الرســـمية، شـــارك ما 
مجموعـــه 55 ألف شـــخص، معظمهم من 
قوات النخبة في فيتنام، بشـــكل مباشـــر 

في القتال.
وســـاعد أكثر من 261 ألفا آخرين في 
الخطوط الأمامية في الأعمال اللوجستية، 
بما في ذلك قيـــادة 21 ألف دراجة محملة 
بـــالأرز واللحـــوم والضروريـــات وحتى 

الأسلحة.

ويقـــول هوانـــغ فينه ”لم يكـــن لدينا 
مـــا يكفي من الطعـــام، ولا مـــا يكفي من 
الملابـــس الدافئة لنرتديهـــا، ولا ما يكفي 

من البطانيات، وننام على قش الأرز“.
ويضيف ”لكن لم يشتكِ أحد. تحدثنا 
وغنينا لرفـــع معنوياتنا. لقـــد كان الأمر 

ممتعا حقا“.
ولإحراز النصر الـــذي ”صدم العالم“ 
وتحتفل فيتنام بذكراه السبعين الأسبوع 
المقبـــل، فقد قدم مـــا يصل إلـــى 10 آلاف 
مقاتـــل ومدنـــي فيتنامـــي حياتهم أو تم 
إدراجهـــم في عـــداد المفقوديـــن، وأعلنت 

فرنسا مقتل ثلاثة آلاف من عسكرييها.
قنبلـــة.  ”ســـقطت  فينـــه  ويســـتذكر 
رأيت رفاقا يقتلـــون على الفور، والجثث 

متناثرة حتى على أغصان الأشجار“.
ويقول ”لم أشـــعر بالرعـــب رغم ذلك. 

فقط كرهت أولئك الذين قتلوا رفاقي“.
أمـــا ديب فتؤكـــد ”كنـــت خائفة جدا 
كلمـــا كان هناك تحذير مـــن قنبلة. لكنني 
لم أجـــرؤ على التعبير عـــن خوفي لأنني 
كنت خائفة أكثر من إرسالي إلى المنزل“.

ونجـــا فينـــه وديب مـــن المعركة دون 
التعرض للإصابة.

افتخـــاري  ”رغـــم  فينـــه  ويشـــدد 
بمسيرتي، إلا أنني لم أكن بطلا. لقد أديت 
فقط خدمتي كرجل عســـكري لبلدي، وهي 
مهمة عادية ولا داعي للتباهي بها، حتى 

تجاه الفرنسيين“.
الخدمـــة  مـــن  تقاعدهمـــا  وبعـــد 
العســـكرية، زار الاثنان فرنسا عدة مرات 

في رحلات عائلية مع أبنائهما.
ويكشـــف فينه ”لـــم أخبر أحـــدا في 
فرنسا أنني شاركت في معركة ديان بيان 

فو“. فيتناميون يستعيدون الماضي

فيتنام تستعيد ذكرى معركة ديان بيان فو باحتفالات صاخبة

في 1953 اتخذت قوات 
«فيت مين» ما وصفته 
«القرار الإستراتيجي»  بـ

للقضاء على أكبر معقل 
دفاعي فرنسي
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 تُعــــد الأزياء مــــن مقومــــات الحضارة 
الإنســــانية، وأحد مظاهر الهوية الوطنية 

للدول والشعوب.
الأزيــــاء  لتاريــــخ  الدارســــون  ويــــرى 
التراثية وتطورها عبر الأزمنة والعصور، 
بأنهــــا أحــــد معالــــم التطــــور الحضاري 

والاجتماعي لدى الإنسان

وفي كتابها تاريــــخ الأزياء وتطورها، 
الصادر عن دار اليازوري العلمية للنشــــر 
والتوزيع بالأردن، تقول الأكاديمية خالدة 
عبدالحســــين الربيعــــي، إن العلاقــــة بين 
الإنســــان والأزياء علاقة قديمة ومتلازمة 
منذ ظهــــور الإنســــان علــــى الأرض، وأن 
صناعــــة الأزياء عاشــــت فــــي الحضارات 
القديمة بين التأثــــر والاقتباس، وتطورت 

تدريجيا.
ولم يغب مفهــــوم الأناقة عــــن الأزياء 
التراثيــــة والشــــعبية، وذلــــك بالرغــــم من 
مجاراتها للأعراف والتقاليد الاجتماعية، 
ووفقــــا للأكاديميــــة منــــى عــــزت حامــــد، 
فــــي كتابهــــا ”جماليات التراث الشــــعبي 
لملابس النساء في دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة“، الصادر عــــن دار عالم الكتب 
للنشــــر والتوزيع بالقاهرة، فإن أســــلوب 

تنفيذ الأزياء الشعبية خلاصة المهارة 
اليدوية، وإن الإنســــان الشعبي وإن 
كان ابــــن الطبيعة إلا أنــــه في نفس 
الوقت سيدها، فهو ينطلق بخياله 

ليبتكر ويبدع في أزيائه.
ولعل ذلك الابتكار والإبداع 

في الأزياء التراثية والشعبية منذ 
القدم، هو أول إرهاصات ما يُعرف 
اليوم بـ“الأناقة“، والتي قد نراها 

واضحة فيما تتفرّد به الأزياء 
التراثية والشعبية في معظم 

البلاد بالطابع الزخرفي 
الذي يشكل ظاهرة تجمع 

بين مظاهر هذا الذوق 
الفطري للشعوب كافة، 

وكما تقول الدكتورة 
منى عزت حامد،  فإن 

الوحدات الهندسية 
المستخدمة في 

التطريز والنقش 
والحليات تتشابه 
في معظم البلاد، 

في دليل على أن الذوق 
الشعبي كان – ومازال – 

شــــغوفا بالألوان الزاهيــــة والبراقة، وكأن 
هنــــاك لغة موحدة في عالم الأزياء، يتحدث 
بهــــا البشــــر جميعــــا باختــــلاف لغاتهــــم 

ومواقعهم وهي لغة الزخارف.

تجربة خاصة
 

للأزيــــاء التقليديــــة مكانة بــــارزة في 
التراث الإمـاراتـي الذي يُشكل مـادة غنية 
وزاخرة ومتنوعة، تعكس الإرث الحضاري 
والثقافــــي للمجتمع الإماراتــــي، والتراكم 
التاريخي، الذي أسهم في تشكيل مخزون 
ثقافي وشــــعبي ضخم يستعرض جوانب 
الحياة كافة، من عادات وتقاليد وأعراف، 
وحكم وأمثال وألعاب، وحرف وصناعات 
وأكلات شــــعبية، ورقصات تراثية، وفنون 
شعبية وأدائية، ومعالم تراثية، وشواهد 
تاريخيــــة تــــروي قصة الماضــــي الجميل 

والأصيل.
ولأن الأزيــــاء التراثيــــة هــــي جزء من 
الهوية الوطنية للشــــعوب والأوطان، فقد 
اهتمــــت الحكومــــة، والشــــعب الإماراتي 
بأزيائــــه التراثية والشــــعبية، وعمل على 
صونها وتوثيقها والحفاظ عليها، وارتبط 
بها وحرص عليها فــــي إطار حرصه على 
تاريخــــه، وباعتباره أيضــــا ميراثا غاليا 
تركه الأجداد وتتوارثه الأجيال جيلا بعد 

جيل.
وقــــد كان للمرأة الإماراتيــــة دور بارز 
فــــي الحفاظ على الأزياء التراثية لبلادها، 
حيث تميزت بتمســــكها بزيهــــا التقليدي، 
وعشــــقها لعباءتهــــا وأزيائهــــا الخاصة، 
وذلــــك منــــذ أن كانــــت المــــرأة الإماراتية 
تحيك ملابسها بيدها وحتى اليوم، حيث 

يعمــــل فريــــق مــــن مصممات 
الأزياء المعاصرات 
على إحياء تراث 

وطنهن من 
الأزياء 

التقليديــــة عبــــر تقديــــم تقديمــــه برؤيــــة 
معاصرة، والعمل على نشــــر تراث وثقافة 

بلادهن في بلدان العالم أجمع.
وفــــي إطار ذلــــك الاهتمــــام الإماراتي 
التراثية  بالأزيــــاء  والشــــعبي،  الرســــمي 
والشــــعبية، فقــــد كان لمصممــــة الأزيــــاء 
الإماراتيــــة، منــــى المنصــــوري، تجربــــة 
خاصة في مجال إحيــــاء الأزياء التراثية، 
وحفــــظ تلــــك الأزيــــاء ونقلهــــا للأجيال، 
واســــتلهامها فــــي تصميمــــات معاصرة 
تجمــــع بيــــن عراقــــة وعبــــق الماضــــي، 

ومستجدات الأناقة المعاصرة.
وتقــــول منى المنصــــوري، في مقابلة 
جمعتنــــا بها فــــي مدينة الأقصــــر الغنية 
بمعابد وآثار الفراعنة بصعيد مصر وفي 
مدينــــة دبي، إن الأزياء هي الحاملة لهوية 
الشــــعوب، وهي تراث الأوطان، والمعبرة 
عن حضارة كل شــــعب، وهي أيضا جزء لا 

يتجزأ من تاريخ البلدان والشعوب.
وأضافت بأنــــه من هنا جاء اهتمامها 
باســــتلهام وتوظيــــف التراث فــــي الأزياء 
المعاصــــرة، مؤكدة على أن مصمم الأزياء 
يحمل فــــي داخله هويتــــه الوطنية، التي 
تظهر جلية من خــــلال تصميماته، معبرة 
عــــن أملها فــــي وجــــود متحــــف إماراتي 
متخصص يحكي تاريــــخ الأزياء بالبلاد، 
ويســــجل تلك التصاميم العريقة لملابس 
الأجداد والآباء، وصونها ونقلها للأجيال 

الجديدة.
وأشــــارت إلــــى أن متاحــــف الأزيــــاء 
صارت ظاهرة رائجة فــــي بعض البلدان، 
مثل فرنســــا التي تضم عاصمتها باريس 

قرابة خمس متاحف للموضة والأزياء.

جمال وثراء

تؤكــــد منــــى المنصــــوري، علــــى أن 
بجمالياتــــه،  ثــــري  الإماراتــــي  التــــراث 
وبمــــا يتضمنه من عناصــــر مبدعة يمكن 
اســــتلهام العديــــد من الأفــــكار المبتكرة 
منها، وتطويعها لتتناســــب مع الذوق 
العصري، موضحة أن الزي الذي قدمته 
للمتحــــف عبارة عــــن عبــــاءة زينتها 
بالعديــــد من الصــــورة الفوتوغرافية 
التي تســــتعرض 40 عامــــاً من تاريخ 
الإمــــارات منــــذ فترة الســــتينات قبل 
ظهور النفــــط، وحتى الوقت الحالي، 
من بينها صور للمنــــازل التقليدية 
(العريش) والنخيل وغيرها من 
رموز الحياة في المنطقة وقتها، 
كما تضمن كثيرا من الصور التي 
تعكس الدور الذي كانت تقوم به 
المرأة الإماراتية في المجتمع، 
وتطور هذا الدور مع نمو الدولة 
وتطورها، تأكيداً على الحضور 
الفاعل للمرأة في المجتمع 

الخليجي عبر العصور.
وقدمت منى المنصوري، 
خلال مسيرتها في عالم 
الموضة، مجموعات 
من الأزياء العالمية 
التي تحمل عبق 
تراث وطنها الإمارات وتراث 
بلدان الخليج والعالم العربي.

وفي كل مجموعاتها التي 

عرضــــت عبــــر مختلف منصــــات الموضة 
فــــي العالــــم، لــــم تتخلى المنصــــوري عن 
تراث وطنهــــا الإمارات ومنطقــــة الخليج 
والعالــــم العربــــي، وحرصهــــا الدائم على 
تقديــــم الأزياء التي تحمــــل عبق الماضي 
الجميــــل لتلــــك البلاد والأوطــــان، فجاءت 
تلك المجموعة في تصميمات جمعت بين 
خطوط الموضــــة العالمية المعاصرة، مع 
الاحتفــــاظ بذلك العبق الذي تحمله الأزياء 
والعربية،  والخليجية  الإماراتية  التراثية 
وهــــو الأمر الذي مكّن منى المنصوري من 
إيصال الأزيــــاء التراثية لوطنها الإمارات 
وأوطاننــــا العربيــــة، بــــكل مــــا تحمله من 
عراقــــة وأصالــــة، إلــــى شــــتى المنصات 
بعواصم الموضــــة العالمية، ومن أوروبا 

إلى آسيا.
في شــــهر يوليو من عام 2011، وضمن 
فعاليــــات مجلــــس الصداقــــة الإماراتي – 
السويســــري، اســــتضاف قصــــر بوريفاج 
بمدينــــة لــــوزان، عرضا للأزيــــاء التراثية 
الإماراتية للمنصوري وقد  حازت إعجاب 
الجمهور السويســــري، حيــــث عبروا عن 
انبهارهم بالتراث الإماراتي وما يتميز به 

من خصوصية وثراء.
وقدمت منى المنصــــوري أحد الأزياء 
التراثية الإماراتية هديــــة لمتحف الأزياء 
الوطنية السويســــرية، وقرر أريهارت بون 
ســــان، مديــــر المتحف آنــــذاك، عرض ذلك 
الــــزي التراثي الإماراتي ضمــــن مقتنيات 
المتحف، ليكــــون أول قطعة أزياء تعرض 

بداخل المتحف من خارج سويسرا.
حرصت المنصوري في التصميمات 
التـــي قدمتهـــا للجمهور السويســـري، 
علـــى اســـتلهام التـــراث الإماراتـــي في 
كثير من التفاصيل مثل التطريز وشـــغل 
الســـدو التقليـــدي، كمـــا بدت اللمســـة 
التراثية واضحة فـــي اختيار المصممة 
للأقمشـــة والألـــوان التي قدمتهـــا، إلى 
جانب التصميمات نفســـها التي شكلت 
تنويعات مختلفة على العباءة بمختلف 

أشكالها.
بينمــــا مالــــت فــــي جانــــب آخر من 

تصميماتها في العــــرض إلى إضافة 
لمسات خاصة أكثر عصرية دون أن 
تبتعد كثيراً عــــن روح التراث التي 
شــــكلت العنوان العريض والأبرز 

للعرض.
وفي شهر يوليو 

من عام 2018، 
وخلال زيارة لها 

لكازاخستان، 
قدمت 

المنصوري 
عرض أزياء 

تراثي إماراتي 
لفت الأنظار، 

وفي إطار السعي 
لنشر التراث 

الإماراتي بين 
المنصــــوري  وقعــــت  العالــــم،  شــــعوب 

بروتوكــــول تعــــاون مــــع كليتــــي الإدارة 
والخدمات  المهنــــي  والتأهيل  والأعمــــال 
في مدينة اســــتانا، لتدريب وتأهيل طلبة 
الكليتين علــــى فنون الموضة المعاصرة، 
ونقــــل تجربتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة 

عقود في مجال الموضة، وإنشــــاء كرسي 
متخصــــص فــــي تدريــــس فنــــون الأزياء 
التراثية في الإمارات لطلاب كازاخستان.

نشر الموروث الثقافي

 بجانب سويسرا وكازاخستان، هناك 
الكثير مـــن المحطات التـــي وظفت فيها 
منـــي المنصـــوري مشـــاركاتها بعروض 
الأزيـــاء العالمية، في تقديم ونشـــر تراث 

وطنها الإمارات.
وذلك بجانب تمكنها من صنع جســــر 
مــــن التواصل بيــــن منظمــــي مهرجانات 

ومنصــــات الموضــــة العالميــــة، وصناع 
الموضــــة والأزيــــاء بالمنطقــــة العربيــــة، 
وكذلــــك خلــــق حالة مــــن التواصــــل بين 
المشــــاهير من مصممي وعارضي الأزياء 
بالعالــــم، ونظرائهــــم بالوطــــن العربــــي، 
ونقــــل عروض كثير من تلــــك المهرجانات 
والمنصات من عواصم الموضة العالمية، 
إلى مدن العالم العربي، ومشاركة مشاهير 
الموضة بالعالم في فعاليات استضافتها 
مــــدن عربية مثــــل مدينــــة دبــــي، ومدينة 

الأقصر الأثرية المصرية.
وقد منحــــت تلك المشــــاركات لنجوم 
الموضــــة وصناعــــة الأزيــــاء بالعالم، في 
فعاليــــات عربيــــة، بجانــــب نقــــل عروض 
الموضة  ومهرجانــــات  منصــــات  كبريات 
العالميــــة مــــن عواصم العالــــم إلى بعض 
المــــدن العربيــــة، منحــــت فرصــــة كبيرة 
بالــــدول  الأزيــــاء  وعارضــــي  لمصممــــي 
العربيــــة للاحتكاك المباشــــر مــــع نجوم 
الــــرؤى  وتبــــادل  العالميــــة،  الموضــــة 
والخبــــرات معهــــم، والتعــــرف عــــن قرب 
على عوالم هــــؤلاء النجوم، والاطلاع على 

ثقافاتهم المتنوعة.
هــــو دليــــل على حجــــم ســــعى بيوت 
الأزياء العالمية، لطرق أبواب العرب عبر 

بوابة وطنها الإمارات العربية المتحدة.
من المؤكــــد أنه ما كان يمكن أن يكون 
هذا التأثيــــر للتراث الإماراتــــي وللأزياء 
الشــــعبية الإماراتيــــة في حركــــة الموضة 
المعاصرة، وذلك الحضور في مجموعات 
الأزياء الحديثة التي تطرح على منصات 
الموضة المحليــــة والعالمية، لولا ذلك 
الحرص الذي أولتــــه الدولة للتراث، 
وتلك الخطط الطموحة التي 
استهدفت إعادة إحياء التراث 
واستلهامه وتوظيفه 
في خدمة الحاضر 
والمستقبل، وصونه 
ونقله للأجيال 
بهدف تعريفهم 
بما تركه 
الأجداد 
والآباء من 
تراث 
أصيل.
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منى المنصوري

مصممة إماراتية تصنع أزياءها المعاصرة بروح التراث

مصممة تصنع جسرا من 

التواصل بين منظمي 

المهرجانات ومنصات الموضة 

العالمية، وصناع الموضة والأزياء 

بالمنطقة العربية

[ الأزياء هي الحاملة لهوية الشعوب وهي تراث الأوطان [ السعي لنشر التراث الإماراتي بين شعوب العالم

منى المنصوري قدمت خلال 

مسيرتها في عالم الموضة 

مجموعات من الأزياء العالمية 

التي تحمل عبق تراث وطنها 

الإمارات

حجاج سلامة
كاتب مصري

من خصوصية وثراء.
وقدمت منى المنصــــوري أحد الأزياء
التراثية الإماراتية هديــــة لمتحف الأزياء
الوطنية السويســــرية، وقرر أريهارت بون
ســــان، مديــــر المتحف آنــــذاك، عرض ذلك
ضمــــن مقتنيات الــــزي التراثي الإماراتي
المتحف، ليكــــون أول قطعة أزياء تعرض

بداخل المتحف من خارج سويسرا.
التصميمات حرصت المنصوري في
التـــي قدمتهـــا للجمهور السويســـري،
علـــى اســـتلهام التـــراث الإماراتـــي في
كثير من التفاصيل مثل التطريز وشـــغل
الســـدو التقليـــدي، كمـــا بدت اللمســـة
التراثية واضحة فـــي اختيار المصممة
للأقمشـــة والألـــوان التي قدمتهـــا، إلى
جانب التصميمات نفســـها التي شكلت
تنويعات مختلفة على العباءة بمختلف 

أشكالها.
بينمــــا مالــــت فــــي جانــــب آخر من
تصميماتها في العــــرض إلى إضافة
لمسات خاصة أكثر عصرية دون أن 
تبتعد كثيراً عــــن روح التراث التي
و ي

شــــكلت العنوان العريض والأبرز 
للعرض.

وفي شهر يوليو 
من عام 2018،

وخلال زيارة لها
لكازاخستان، 

قدمت
المنصوري
عرض أزياء

تراثي إماراتي 
لفت الأنظار، 

وفي إطار السعي
لنشر التراث 

الإماراتي بين 
المنصــــوري وقعــــت  العالــــم،  شــــعوب 
بروتوكــــول تعــــاون مــــع كليتــــي الإدارة
والخدمات المهنــــي  والتأهيل  والأعمــــال 
في مدينة اســــتانا، لتدريب وتأهيل طلبة
الكليتين علــــى فنون الموضة المعاصرة،
من ثلاثة  تمتد لأكثر ونقــــل تجربتها التي

هــــو دليــــل على حجــــم ســــعى بيوت 
الأزياء العالمية، لطرق أبواب العرب عبر 

بوابة وطنها الإمارات العربية المتحدة.
من المؤكــــد أنه ما كان يمكن أن يكون 
هذا التأثيــــر للتراث الإماراتــــي وللأزياء 
حركــــة الموضة  الشــــعبية الإماراتيــــة في
المعاصرة، وذلك الحضور في مجموعات 
الأزياء الحديثة التي تطرح على منصات 
الموضة المحليــــة والعالمية، لولا ذلك 
الحرص الذي أولتــــه الدولة للتراث، 
وتلك الخطط الطموحة التي 
استهدفت إعادة إحياء التراث 
واستلهامه وتوظيفه 
في خدمة الحاضر 
والمستقبل، وصونه 
ونقله للأجيال 
بهدف تعريفهم 
بما تركه 
الأجداد 
والآباء من 
تراث 
أصيل.

و ر بق ل ي

الإمارات

ـعبية، وذلــــك بالرغــــم من 
ف والتقاليد الاجتماعية، 
عــــزت حامــــد،  يــــة منــــى
جماليات التراث الشــــعبي 
في دولة الإمارات العربية

صادر عــــن دار عالم الكتب 
ع بالقاهرة، فإن أســــلوب 

شعبية خلاصة المهارة 
نســــان الشعبي وإن
عة إلا أنــــه في نفس 
فهو ينطلق بخياله 

ي أزيائه.
بتكار والإبداع 
ية والشعبية منذ

هاصات ما يُعرف 
 والتي قد نراها

فرّد به الأزياء 
ية في معظم 
زخرفي

رة تجمع 
لذوق
 كافة،
ورة

  فإن 
سية 

 
ه 

الذوق 
–مازال –

ففففففففريــــق لللللللللللللللللللللللـل عيعمـــ
الأزياء
على

ها بيدها وحتى اليوم، حيث
جمال وثراءق مــــن مصممات

تؤكــــد منــــى ا
الإماراتــــي التــــراث 
وبمــــا يتضمنه من
اســــتلهام العديــــد
منها، وتطويعها
العصري، موضح
للمتحــــف عبار
بالعديــــد من ا
التي تســــتعرض
الإمــــارات منــــ
ظهور النفــــط،
من بينها ص
(العريش
رموز الحي
كما تضمن
تعكس الد
المرأة ا
وتطور هذ
وتطورها
و و

الفاع
الخليجي
وق
خ

تراث و
بلدان ال
وفي

ق مــــن مصمما
ء المعاصرات 
ى إحياء تراث
وطنهن من
الأزياء



 تعالـــت صيحات المطالبين بتأســـيس 
دور قيـــادي جديد للتعليم في بلادنا، ننبذ 
فيه التطرف بكل أشـــكاله، نحـــن ندرك أن 
مناهج التربية والتعليم في بلادنا العربية 
في حاجة إلى منهج وســـطي في كل شيء، 
وتزايـــدت الدعـــوات تتزايـــد بيـــن الحين 
والآخر لتعديل المناهج التدريسية، بحيث 
تكون هـــذه المناهـــج داعيـــة للتعبير عن 
التســـامح والحوار وتبني الفكر المعتدل 
وتقديم مناهج الفكر النقدي وإعمال العقل.

هناك تســـابق مـــن نوع مـــا بين هذه 
الدول، بيد أنه تســـابق بطيء للغاية، فإذا 
كانت هناك الدول التي تحاول أن تسير في 
هذا الاتجاه، فإن الأغلب لذلك يسير كسير 
الســـلحفاة ، فضلا عن أن بعضها لا يعير 
تلك الدعـــوة اهتماما من الأســـاس، وهذه 
المواقـــف المتباينة هي فـــي ظني نتيجة 
اختلاف النظـــم السياســـية والاجتماعية 
والثقافية في بلداننا العربية، ومدى إلمام 
هذه النظم بحقيقة الظرف التاريخي الذي 

نعيشه الآن.

التعليم والعنف

قـــد يعتقـــد البعـــض أن الأمـــر يتعلق 
بالمنهج أو المقرر الدراسي فحسب، فيتجه 
إلى تطعيم هذه المناهج أو تلك المقررات 
ببعض الألفـــاظ كألفاظ: التفكيـــر النقدي 
والتفكيـــر العلمـــي والحوار والمناقشـــة 
والتسامح والتنوع والآخر؛ لكي يشي كذبا 
بتطويرها، مع أن واقع الأمر يقودنا إلى أن 
التطوير ليس في الشكل، ولكنه تطوير في 
المضمون، والدليل أننا لا نلمس تفاعلا ما 
معها بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلم 
ومجتمعـــه، بمـــا يعنـــي أن هـــذه الألفاظ 
استخدمت اســـتخداما أجوف؛ حتى أنها 
لم تســـتطع أن تشكل وعيا ما داخل العقل 

الجمعي فضلا عن الفردي في المجتمع.
ظلت هـــذه الألفـــاظ خارجـــة عن حيز 
التطبيق العملي، مع أن الاســـتقراء العام 
للتصنيفـــات فـــي المجتمعـــات العربيـــة 
يبيـــن لنـــا أن هنـــاك تعددية مـــن نوع ما 
بيـــن أبنـــاء المجتمـــع الواحـــد، فهنـــاك 
المسلم والمســـيحي كتعبير عن التعددية 
الدينية، وهناك الســـني والشيعي كتعبير 
عـــن التعدديـــة المذهبية ، وهنـــاك الدروز 
والأكـــراد والتركمان وغيرهـــم كتعبير عن 
التعددية العرقيـــة، وهذه التصنيفات تعد 
عاملا ملحا على تقديم صور من التواصل 
مع هذا الآخر دينيـــا أو عرقيا أو مذهبيا، 
ليـــس لكي يؤمن كل واحـــد بمعتقد الآخر، 
فلكل معتقده الذي يختاره ، إذ لا إكراه في 

ديننا، ولكن لكي نمد جسورا من التسامح 
والعيش في سلام معه.

ومن ثم يمكن القول إن التعليم بالطريقة 
المتبعة في العالم العربي يعد من أســـباب 
إنتـــاج العنف، ليـــس بين رافـــدي الوطن 
فحســـب، بل بين أبناء العقيـــدة الواحدة، 
فالعديد من المؤسسات التعليمية تحاول 
بمناهجها ومعلميهـــا تأجيج الصراع مع 
الآخر ليس على المستوى العقدي فحسب، 
ولكن أيضـــا على المســـتوى الفكري، فما 
أكثر اختلافنا على أتفه الأسباب، وما أشد 
قسوتنا على رأي بعضنا بعضا، وما أغرب 
فعلنا عندما نحول هذا الاختلاف في الرأي 
إلى خصومة وصـــراع، قد يأكل في طريقه 

الأخضر واليابس.
تـــرى لـــو كان للتعليـــم دور هـــل كنا 
ســـنصل إلـــى هـــذه الحالـــة؟ إن التعليم 
تعتـــوره العديد مـــن العوائق علـــى كافة 
التعليمية،  بالعملية  المتعلقة  المستويات 
ولن ينصلح حال التعليم في مؤسســـاتنا 
التعليميـــة ما لـــم تنصلح هـــذه الأطراف 
جميعهـــا. ومن ثم كان من اللازم أن نحيط 
علمـــا بهذه العوائق محاوليـــن في الوقت 
نفســـه التكاتـــف مـــن أجل الوصـــول إلى 
بعض الحلول التي من شأنها أن تقود إلى 
بيئة تعليمية ســـليمة، وذلك من مستويات 
عدة كالمعلم والمتعلـــم والمناخ التربوي 
والمنهـــج الدراســـي والقيادة المدرســـية 
وغيرهـــا مـــن المســـتويات التـــي يعنـــي 
تضافرهـــا الوصول إلى الجودة الشـــاملة 
فـــي التعليم، والخـــروج بمنتـــج تعليمي 
-أقصـــد المتعلـــم- يحمـــل آمـــال الوطن 
وطموحاته، فيعمل على تحقيقها، بدلا من 
أن يكـــون عامل هـــدم تتخاطفه يد البطش 
تحت ستار التمسح بالعقيدة أو الانجراف 

وراء الأيديولوجية المقيتة.
ومن هنا تأتي أهمية تدريس الفلســــفة 
فــــي العالم العربي؛ لأننــــا نريد جيلا قادرا 
علــــى النقــــد والإبــــداع وتخطــــي الحلول 
التقليديــــة، لا جيــــلا خائر التفكيــــر، عييّ 
التعقل، ضعيف التفلسف. وهذا يقودنا إلى 
ضرورة الكشف عن أمر من الخطورة بمكان 
وهو أن التعليم على ذلك النحو المتبع في 
الحالية  بصورتــــه  التعليمية  مؤسســــاتنا 
لا يخــــرج لنا جيلا قادرا علــــى تحويل دفة 
الأوطان العربية مــــن جاهلية فكرية -على 
صعيد التواصل البناء مع الآخر واحترامه 
واعتباره شــــريكا في الوطــــن والمواطنة- 
تغرق فيها حتى الثمالة إلى تقدم منشــــود 
على المستوى الحضاري المادي والروحي 
الأخلاقي، وإنما ســــيخرج لنا جيلا هو إلى 
التوهم أقرب منه إلى التعقل، وإلى التقليد 
أقرب منه إلى الإبداع، وإلى التشــــدد أقرب 
منــــه إلى الترفق، وإلــــى الاقتتال أقرب منه 

إلى الحوار.
التعليـــم في بلادنا لا يســـاعد المتعلم 
-فـــي الغالب- على التمكن مـــن المهارات 
الأساســـية كمهـــارات التفكيـــر، ومهارات 
علـــى  والحفـــاظ  الحيـــاة  مـــع  التعامـــل 

الإنسانية وقيم المواطنة.

المعلم هو المحور

كما أن هناك إشـــكالية كبيـــرة تتعلق 
بالقيـــادة التربوية؛ إذ أن القيادة التربوية 
فـــي مؤسســـاتنا التربويـــة لا تهتـــم بأن 

تشيع روح التواصل بين المتعلمين وذلك 
مـــن خلال أنهـــا: لا تتبع أســـلوب الحوار 
فـــي الوصـــول إلى القـــرارات، أو إشـــراك 
المتعلمين فيما يخص بيئتهم التعليمية، 
كمـــا أنه ليـــس هنـــاك اهتمام بمشـــاركة 
ممثلين من العاملين والمتعلمين في وضع 
خطط التطوير، أو حتى وضع نظام لترقي 
الاقتراحات والشكاوى والتعامل معها بكل 
شـــفافية، وعدم تفعيل اللوائح والقوانين 
بما يخدم المؤسســـة التعليمية، بالإضافة 
إلـــى عـــدم اســـتطاعة أعضاء المؤسســـة 
التعليميـــة في المشـــاركة لوضـــع قواعد 
المســـاءلة، مـــع تطبيقهـــا علـــى الجميع، 

وبمستوييها الفردي والجماعي.
 فـــإذا كانـــت القيـــادات التربوية في 
مؤسســـاتنا التعليميـــة لا تهتم بأبجديات 
الحـــوار والتواصل مع الآخـــر والاعتراف 
بـــدوره في صنـــع القـــرارات الخاصة به، 
فكيـــف لنا أن نطلب من الجيل الذي نشـــأ 
فـــي ظل هـــذه القيـــادات أن يعترف للآخر 
بحقوقـــه؟ أو أن يدخله معـــه في حوار من 
نوع مـــا؟ فهو لم يمارس هـــذا الدور الذي 
منع من النشوء والتربية عليه فكيف نطلب 
منه ممارسته؟ فقد عودناه منذ الصغر على 
الاســـتبداد بالرأي والاقتتال عليه ولو كان 
خطأ، ومن ثم فنحن بذلك نستبدل بمستبد 
مســـتبدا آخـــر، فيصيـــر كل منا مســـتبدا 
(بكســـر الباء) ومستبدا به (بفتحها)، ومن 
هنا ينشـــأ التطـــرف بكل ألوانـــه وفي كل 
ســـياقاته، فبما أن أســـاس التنشئة فاسد 
فإن النتيجة حتما ستكون مخيبة للآمال.

وعليه فإن التعليم في بلادنا لا يساعد 
المتعلـــم -فـــي الغالب- علـــى التمكن من 
المهـــارات الأساســـية كمهـــارات التفكير، 
ومهـــارات التعامـــل مع الحيـــاة والحفاظ 
على الإنســـانية وقيم المواطنة، ومهارات 
الآخريـــن،  مـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والتمكن الـــلازم الذي يجعـــل منه عضوا 
فاعـــلا ومتفاعـــلا مـــع مجتمعـــه، بحيث 
يتقبل الآخرين ويســـتطيع تكوين علاقات 
اجتماعية تتســـم بالإيجابيـــة معهم؛ ذلك 

أننا نفتقد في هـــذا النوع من التعليم إلى 
حث المتعلمين على امتلاك مهارات العمل 
الإيجابـــي كالتعاون والتســـامح والحوار 
واحترام الـــرأي والرأي الآخـــر، والإيمان 

بحقوق الآخر المختلف عقديا أو غيره.
 وهذه من أشـــد القيـــم التي نحتاجها 
في حياتنا، وخاصة في عصرنا هذا بعدما 
انتشـــرت فيه الأنانية والتعصب للرأي أو 
للذات، وعدم قبول الـــرأي الآخر؛ حيث أن 
المتأمـــل في واقعنا المعيـــش يجد دروبا 
من التعصب الذي أفضى إلى دوغماطيقية 
صرفة أخـــذت بتلابيب الفكـــر إلى دهاليز 
العنـــف والقتـــل، حتـــى أصبح الســـلاح 
بديلا للفكـــر، والانغلاق بديلا للرأي الحر، 
والتعصب بديلا للتســـامح، والقوة بديلا 
للحـــوار. ومـــن هنا كانت المهـــارات التي 
يؤديهـــا التعلم الفعـــال لـــرواده أكثر من 
كونـــه مجرد مـــواد تدرس أو شـــخصيات 
تحكى إنجازاتها للطلبة في قاعات الدرس 
وحجـــرات العلـــم، وإنما المهـــارات التي 
يجب أن يحصل عليها الطالب من دراسته 
هـــي مهارات حياتية فـــي المقام الأول لها 
مردودها المســـتقبلي عليه إلـــى أن تأتيه 

منيته.
وإذا المعلـــم هـــو المحـــور الأســـاس 
في التدريس للمتعلميـــن، وعليه تدور كل 
المحـــاور الفرعية الأخـــرى، فهو كالترس 
الـــذي بدورانه تـــدور كل المحـــركات، لما 
لـــه من دور بـــارز في تحويل دفـــة العملية 
التعليميـــة، فإنه فقد كثيـــرا من هذا الدور 
المنوط به فهو يعتمـــد على تلقين الطلبة 
دون تصميـــم مواقف تعليميـــة تعمل على 
تنمية مهـــارات التفكير لـــدى المتعلمين، 
فهل هنـــاك تنمية للمتعلميـــن في مهارات 
التفكيـــر؟ بـــل هل يراعـــي المعلـــم تنمية 

المهارات الحياتية لدى المتعلمين؟
المعلـــم في طريقـــة التلقيـــن لا يخلق 
للطالـــب فضـــاء يســـتطيع مـــن خلاله أن 
ينمي فيه قدرتـــه على الانفتاح على العالم 
مـــن حوله، وإنمـــا يخلق ســـياجا حديديا 
بين الطالب وبيـــن عالمه الذي يعيش فيه 
، ومـــن ثم ينظر هذا الطالـــب للآخر نظرة 
ريبة وشـــك فـــلا يتعامل معـــه إلا بمنطق 
القـــوة لا منطق الحـــوار، خاصة إذا كانت 
ثقافتـــه الدينية التي حصلها من دراســـته 
ضحلة، لا تمده بالقدر الكافي من التواصل 
والحوار مع الآخر، ذلك التواصل والحوار 
الذي يزخر به الدين ذاته، ولكنه لم يدرسه 
بما يجـــب أن يكون تحت إلحاحات واضع 

المنهج السياسية والأيديولوجية.

المناخ التربوي

إذا كان الأمر بصدد المنهج فإنه يمكن 
القول إنه يمثل مع المعلم ركنين رئيســـين 
فـــي العمليـــة التعليمية، ومن ثـــم فإن من 
الواجب أن يشمل المنهج الدراسي على ما 
من شأنه أن يجعل المتعلم يعتز بموروثه 
الثقافـــي، مع إتاحة الفرصة له للتعبير عن 
أشـــكال التـــراث الفكري التـــي ظهرت في 
وطنـــه أو أمتـــه، وما من شـــأنه أن يجعله 

يتمسك بسلوكيات المواطنة الصالحة.
فضلا عـــن أنه من الـــلازم أن يتضمن 
المنهـــج بعدا يراعي تنمية مهارات التعلم 

طوال العمر عنـــد المتعلمين، لأننا لا نريد 
جيلا لا يرجو من دراســـته سوى الحصول 
علـــى تقدير عال في الاختبـــار، وإنما نريد 
جيـــلا تصنع فيه المؤسســـة التعليمية ما 
لم تصنعه المؤسسات الأخرى من أسباب 
الفكر والعلم والتفلســـف الـــذي يبني ولا 
يهدم، يقـــارب بين الشـــعوب والأديان ولا 
يباعد، يتخذ منهجية التسامح والحوار لا 

العنجهية والغلو.
المنهـــج الدراســـي هـــو أداة تعليمية 
تهـــدف إلـــى نقـــل مجموعـــة مـــن الأفكار 
التـــي تبنى عقول الطـــلاب، ومن ثم فنحن 
في حاجة إلـــى مادة تفكير يكـــون الهدف 
الرئيـــس مـــن تدريســـها بناء فكـــر، فهل 
تسعى المناهج الحالية إلى ذلك أم تهدف 
إلى ماذا؟ وهـــل يدرس الطـــلاب المناهج 
التعليميـــة ليكتســـبوا مهـــارات فكرية أم 
ليكتســـبوا مزيدا من الســـخط على الآخر 
الذي يتحول تدريجيا إلى نوع من التطرف 
الـــذي يعد بـــدوره قنبلة تحـــرق الأخضر 

واليابس؟
المشـــكلة الرئيســـة التـــي نواجههـــا 
فـــي مجتمعاتنـــا أن القائمين على المنهج 
عـــن  إعـــداده  بصـــدد  وهـــم  ينفكـــون  لا 
أيديولوجيتهـــم المقيتة، فتراهم يحاولون 
أن يصبغوا المنهج وموضوعاته المختارة 
بتوجههم الأيديولوجي ومذهبهم الفكري، 
وعملية كهذه لا تراعي التنوع في المجتمع 
هي فـــي التحليـــل الأخير ضربة قاســـمة 
لفكرة التنـــوع والاختلاف فـــي المجتمع، 
وهـــي الفكرة التي تؤســـس عليهـــا فكرة 

المواطنة.
لقد مـــرت علينا العديد مـــن التجارب 
التي تكشـــف عن علاقة المنهـــج بالتوجه 
الفكـــري الـــذي يدين بـــه واضعـــه، رغبة 
أو  السياســـية  أغراضـــه  خدمـــة  فـــي 
الأيديولوجيـــة، والخاســـر الوحيـــد هـــو 
المنتـــج التعليمـــي وهـــو الطالـــب الذي 
تتخاطفه أيـــدي المتعصبين من واضعي 
المنهج هنا وهناك، ومن ثم كان من اللازم 
أن يلغى من المنهج كل هذه الإشـــكاليات، 
فالمنهج الدراسي لا يقدم اتجاها سياسيا 
أو أيديولوجيـــا محـــددا بعينـــه كما يريد 
هـــؤلاء أو أولئـــك، وإنما يقـــدم معلومات 
ومعـــارف واتجاهات تســـاهم فـــي تنمية 
الطالب وتبث فيه روح التعامل بحرفية مع 

الحياة والتواصل مع الآخر.
وهنـــا ينتابنـــي ســـؤال ملـــح يطرح 
نفســـه مـــؤداه: هـــل المنـــاخ التربوي في 
مؤسســـاتنا التعليمية يساعد على إشاعة 
روح التواصل والحـــوار البناء مع الغير، 
أم أنـــه قد يؤدي إلى التطـــرف؟ إن المناخ 
التربوي فـــي مجتمعاتنا هو فـــي الغالب 
مناخ لا يســـاعد على إشـــاعة روح الحوار 
والتواصـــل مـــع الغيـــر، وإن كنـــت أرى 
فيـــه كثيرا مـــن مظاهر العداء مـــع الآخر، 
فالمناخ التربوي في أي مؤسسة تعليمية 
هـــو المعول عليه الرئيس والأساســـي في 
جـــودة العملية التعليميـــة والوصول بها 
إلى الهدف المنشـــود، فالطـــلاب لا بد من 
أن يعيشوا داخل المدرسة في جو تعليمي 
صرف ليس فيـــه مجال للإرهـــاب الفكري 
أو التعصـــب العقدي؛ حتـــى يتيح له ذلك 
المنـــاخ فرصـــا أكبـــر للإبـــداع والابتكار 

والعمـــل الخلاق. ومن ثم فإن المؤسســـة 
التعليميـــة مطالبة بأن توفـــر بيئة داعمة 

لتعليم بناء وهادف.
المعلـــم بـــدوره لا بد أن يوفـــر المناخ 
التعليمي المناســـب لـــلأولاد، فلا تفضيل 
للذكـــور علـــى الإنـــاث، ولا للمســـلم على 
المســـيحي أو العكس، بـــل لا تفضيل في 
جانـــب المعاملـــة للمتفوق دراســـيا على 
المتأخـــر دراســـيا، ومن ثم فإنـــه عليه أن 
يوفر الفرص التعليمية بنســـب متساوية 
بين المتعلمين، فلا مجال للحجْر على رأي 

المتعلمين.

ولكن ما دور النخبة في هذه القضية؟ 
إننا نـــرى أن هناك إشـــكالية ما تكمن في 
النخبـــة، فالنخبة في واد ومســـار التعليم 
في واد آخر، فالنخبة منقســـمة لا شك بين 
نخبة مثقفة تحاول تعديل مســـار التعليم 
دون المساس بتراثنا الحضاري والفكري 
الـــذي تكونت منـــه ثقافتنا عبـــر التاريخ، 
والتي تخشـــى أن تكون الدعوة إلى تنقية 
التعليـــم مـــن التطـــرف أساســـها نصـــب 
حصار حول الديـــن، وتهميش وجوده في 
المسار التعليمي، وهذا ما تقوم به بعض 
التيارات، وبيـــن نخبة مثقفة أخرى -وهو 
مـــا تغذيـــه بعـــض الاتجاهـــات الحداثية 
المغالية- تحاول بتوجهاتها تكريس هذا 

الأمر لدى الفريق الأول.
وعليه فــــإذا كنا نعترف بــــأن التعليم 
بصورتــــه الحالية في الوطــــن العربي لا 
يشــــكل قيمــــا واتجاهــــات إيجابيــــة لدى 
المتعلمين إلا بصورة باهتة لا تتناســــب 
مــــع مــــا يفتــــرض أن يقــــوم بــــه التعليم 
فــــي نفــــوس وعقــــول الطلبــــة، كالالتزام 
بالقيــــم والحقوق والواجبات وممارســــة 
فإننا  المختلفــــة،  التواصليــــة  الأنشــــطة 
نعتــــرف أيضا بأن مــــادة التربية الدينية 
الإســــلامية والتربية الدينية المســــيحية 
تحيي فــــي الطالب قيــــم الأمانة والصدق 
والالتــــزام والمشــــاركة الفعالة والاحترام 
الكامــــل للجميع، وتحثه على أن يظهر في 
ســــلوكه قيم الولاء والانتماء والمواطنة، 
فيكون حريصا على حقوقه، ملتزما بأداء 
واجباتــــه، أمــــا الدعــــوات المغالية التي 
تتخــــذ من التــــزام الطالب بــــأداء الصلاة 
مثلا داخل مدرســــته دليــــل على تصنيف 
هذه المدرســــة بأنها تنمــــي لهذا التوجه 
الأيديولوجي أو ذاك التوجه السياســــي، 
فهذا مما يؤجج فتيل التشــــدد والتطرف 
ولا يلبــــي حاجتنــــا في التأكيــــد على قيم 

التنوع والاختلاف.
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محمود كيشانه
كاتب وأكاديمي مصري

التعليم يكرس الفكر النقدي ضد التعصب

للمعلم دور أساسي

التعليم في العالم العربي أول مصدر للعنف
مشاكل التعليم ليست في المناهج فحسب

هناك إجماع على دور المؤسســــــات التعليمية في بناء المجتمع ورسم معالم 
ــــــل الذي يعانيه  المجتمع يعود  مســــــتقبله، وبالتالي فإن جزءا هاما من الخل
أساســــــا إلى خلل في التعليم، وهذا ما ينطبق على المجتمعات العربية التي 
ــــــف والانغلاق والتعصب، ناهيك عــــــن ضعف التحصيل  يســــــود أغلبها لعن
المعرفي والتواصل وغيرها من مشــــــاكل جمة فشــــــل النظــــــام التعليمي في 

معالجتها.

التعليم في بلادنا لا يساعد 

المتعلم على التمكن 

من المهارات الأساسية 

كمهارات التفكير والتعامل 

مع الحياة وقيم المواطنة

المناخ التربوي في 

مؤسساتنا التعليمية لا 

يساعد على إشاعة روح 

التواصل والحوار البناء مع 

الغير لذا يؤدي إلى التطرف



 إنّ لســـرديات الطفولـــة خاصة وأدب 
الأطفال عامـــة منزلة خاصة في النظرية 
الســـردية ما بعد الكلاســـيكية، لا لأنها 
تتعلـــق بكينونـــة الصغار ممـــن ينبغي 
وضعهم في أولويات الاهتمام والتركيز 
بوصفهم لبنات لجيل جديد عليهم تبنى 
المجتمعـــات حســـب، بل باتجـــاه بناء 
منظور جديد للإنســـان من خلال السرد 

وبمختلف أنواعه أيضا.
وإذا كان الســـرد هـــو الحيـــاة، فإن 
الطفولة هـــي منطلق هذا الســـرد، ومن 
خلالها مارس الإنســـان قص الخرافات 
ثـــم صاغ الأســـاطير التـــي عليها قامت 
صروح حضارته طورا بعد طور ومرحلة 
تلـــو مرحلة. وطفولة الشـــعوب ليســـت 
بدائيتها إنما هي الأعتـــاب التي عليها 
وضعـــت خطواتهـــا الأولى فـــي معرفة 

نفسها وما حولها.

وكانـــت الأســـاطير الصـــورة الأكثر 
تعبيـــرا عـــن تلـــك الطفولة التـــي فيها 
اكتشف الإنســـان ذاته وحاول أن يعرف 
مـــا حولـــه ويرســـم طرائـــق حكائية في 
التعامل مع غيره ســـلبا وإيجابا، متخذا 
من الكتابة وسيلة لتدشين هذه الطرائق 
فصار بعضهـــا مدوّنا في شـــكل أنظمة 
ودســـاتير لا تخلو مـــن حكايات وأخبار 
وأناشيد وتراتيل، شكّلت الأساس الأول 
لكتابة التاريخ البشـــري كســـردية كبرى 
في حياة الشـــعوب، وبقي بعضها الآخر 
شـــفاهيا محفوظا في الصـــدور يتناقله 
النـــاس جيـــلا بعد جيـــل، ومـــن ضمنه 
قصص الأطفال التي تُسرد لأجل التسلية 

ونقل الخبرات والتجارب أيضا.

الواقع والتخييل

الطفولـــة نفســـها ســـردية تعبّر عن 
التوق إلى سماع الغرائب والخوارق أيا 
كانت أخبارا أو أشـــعارا أو أناشـــيدَ أو 
أدعية. ولا تكمن وظيفة الســـرد الطفولي 
فـــي بنيته الشـــكلية فحســـب وإنما هي 
فـــي فاعليته التـــي بها يكتســـب الطفل 
الخبـــرات متعرّفا إلى الحيـــاة ومتعلّما 
تحدياتهـــا  مواجهـــة  يســـتطيع  كيـــف 
فـــي  والمغامـــرة  جديدهـــا  وتجريـــب 
دروبها، ممتلكا مجسات خاصة ومزودا 
بمحفزات تدفعه نحو الاكتساب والتمرن 
إلى أبعـــد الحدود. وعلـــى الرغم من أن 
الإنســـان لا يصـــدّق فـــي كبره مـــا كان 
يصدّقه في صغـــره، فإنه لا ينكر أنه كان 
يتفاعل بكل جوارحه مـــع ما يُحكى، فلا 
يســـأل عـــن صدقه أو كذبه بقـــدر ما كان 
يرغـــب فـــي استكشـــاف هـــذا المحكي 

وتخيله.
وتتنوع الصور التي من خلالها 

تتجسد سرديات الطفولة متوزعة 
ما بين الأنشودة والترنيمة 

والحكاية والقصة والمسرحية 
المغناة والأغنية الممسرحة 

والأخبار الطريفة وغيرها من 
السرديات التي بها تودع الخبرات 

والعــــادات والتجــــارب في ذهــــن الطفل.
بيــــد أن القصة تظل هي الأشــــهر والأكثر 
أهمية في ســــرديات الطفولة تحت مسمّى 
قصــــص الأطفــــال أو أدب الأطفال أو أدب 
الصغار. وقســــم كبير من قصص الأطفال 
يتأتى من الأدب الشــــعبي لأن مؤلفها هي 
الشعوب نفسها بالمجموع وعبرها تنتقل 
القصــــص كنهر جــــار لا انقطــــاع فيه ولا 

نهاية له.
والتخييل هو العنصــــر الأكثر أهمية 
في سرديات الطفولة وعليه تُلقى الحمولة 
الســــردية برمّتها وإليــــه تتجه كل أطراف 
الســــرد ومتفرقاتــــه تماما مثــــل الطفولة 
التي هي الأســــاس الأول الذي منه ينطلق 
الإنســــان في بناء كيانــــه وتنمية مواهبه 
وتكوين شــــخصيته التــــي كيفما تكن في 
الطفولــــة، تتجــــلَ أبعادهــــا في الشــــباب 

والكهولة.
والتخييــــل أيضا هــــو العصب الذي 
يمــــدُّ حيــــاة الســــرد بالــــدوام ويتلون في 
الطاقات مديما نســــغ الحيــــاة ومتوجها 
نحو مجالات الواقــــع المتنوعة. والبغية 
مــــن وراء التخييــــل هــــي الحقيقــــة التي 
با  عنها يبحث الإنســــان طوال حياته، مقرِّ
بالتخييل احتمالاتها، ظافرا منها بما هو 

ممكن ومنطقي.
ولا يهــــم إن كان هــــذا الممكــــن واقعا 
في الحاضر أو الماضي أو ســــيقع لاحقا، 
بــــل المهم هو إمكانيــــة توقعه كدليل على 
قرب التخييل مــــن الحقيقة، قابضا عليها 
افتراضــــا أو عارفا بعضا مــــن تجلياتها 
في شكل استباقاتٍ أو تنبؤاتٍ تستنهض 
فيه العزم نحــــو الغوص أكثر في مدارات 

التخييل واكتشاف المزيد منها.
فالتخييــــل هــــو العصــــب مثلمــــا أن 
الطفولــــة هي المنبت، ويظــــل العصب ذا 
ــــد الجديد كما يســــتمر  طاقة خلاقــــة تولِّ
المنبــــت في مدّ فروعه متدفقــــا بالحيوية 
ســــواء في دقائقــــه أو عمومياتــــه. ولهذا 
السبب لا ينسى الإنســــان وهو يتقدم في 
مراحله العمرية حكايات ســــمعها قصصا 
فــــي طفولته فصدّقها بكل حواســــه وتأثر 
بأبطالها بــــكل مدركاته. ومــــا ذلك إلا لأن 
الطفــــل صفحــــةٌ بيضاء خيــــرة ومفطورة 
على النقاء والصدق فلا يتردد ولا يتذبذب 
ولا يشكك ولا يعاند وهو يسمع القصص 
ويتلقى فعل أبطالها. وبذلك تكون الطفولة 
مرحلة غضاضة وطــــراوة كأكثر المراحل 
العمرية التي فيها يمتلك الانســــان طاقات 
كبيرة في الاكتســــاب والتمرن واستقبال 

المهارات.
وتجعل الفطرة الخيرة الطفل مجبولا 
على استحســــان كل ما هــــو غريب وغير 
طبيعي، فلا يعتريه الامتعاض والنفور إن 
هو سمع قصصا فيها أشياء أو كائنات لا 
توجد في الوســــط الذي يعيش فيه أو قرأ 
مــــا يخالف الموجود في بيئته. فتتشــــكل 
مــــن ثم خبراته التي فيهــــا تكون تضادية 
الواقع/التخييل هي صــــورة محاكية لما 
فــــي الحيــــاة الواقعية من تضــــادات في 
المعاشــــات والأحوال وتقلباتها الزمانية 
العلاقــــة  وتظــــل  والقيميــــة.  والمكانيــــة 
الســــيكولوجية بيــــن الطفــــل والتخييــــل 
طرديــــة، لكنها تغدو عكســــية مــــع التقدم 
فــــي العمــــر بمعنــــى أن الــــوازع لتقبل ما 
هــــو تخييلي يقلّ عند الفــــرد كلما تقدم به 

العمر.
وإذا حصل واستمرت تلك العلاقة في 
نه  مراحل عمره اللاحقة فسيمكِّ
ذلك من أن يكون فنانا 
صاحب موهبة ومبدعا 
يمتهن التخييل مهنة 
رسما أو نحتا أو 

تمثيلا 

أو موســـيقى أو شـــعرا أو قصا. والسرد 
كغيـــره مـــن الفنـــون الإبداعيـــة عمليـــة 
سيكولوجية كبيرة فيها تعتمل الأحاسيس 
وتتفاعل المركبات فتتشكل هوية الإنسان 
وتبنى شخصيته وبالشـــكل الذي يعكس 
ما في الطبيعة البشرية من تعقيد وما في 
الطبيعة الكونية من نظام يحكمان الكيان 
البشـــري داخليـــا مـــن الناحية النفســـية 

وخارجيا من الناحية السلوكية.

السرد غير الطبيعي

ســــيكولوجية الفــــرد طفلا هــــي أكثر 
تعقيــــدا منــــه شــــابا وكهلا، وتتــــرك أثرا 
واضحا فيه، والســــبب أن القدرة البشرية 
عــــادة ما تكون في مقتبلها نامية وضاجّة 
بــــكل طاقتهــــا، مهيــــأة لــــكل زرع وتلقين 
وغــــرس وتعليــــم. وتتفاوت هــــذه الطاقة 
تبعا لمــــا يتحلى بــــه الفــــرد جينالوجيا 
مــــن مهــــارات وإمكانيات، وبعــــض منها 
يأتــــي عن مواهــــب وملكات لهــــا دور في 
توجيه حيــــاة الطفل وتحديــــد طبيعة ما 
يغــــرس فيه وما يمكــــن العمل على نمائه. 
وتلعــــب القصص أدوارا مهمة في الغرس 
والإنماء، وكلمــــا كان للتخييل فيها أفعال 
كبيرة، غدا تأثيرها في تشــــكيل شخصية 
الطفــــل واضحــــا. وقد يصــــل التأثير إلى 
درجة فيها يكون الطفل هو نفســــه ساردا 
لقصص بها تتضح موهبته الإبداعية وقد 

تنمو فتتجلى في شبابه واضحة.
والســـرُّ وراء نمـــاء الموهبـــة يكمن 
في التخييل بالدرجة الأســـاس كموهبة 
فطرية واســـتعدادات نفسية وطاقة فنية 
ـــن صاحبهـــا من أن يصبـــح مبدعا.  تمكِّ
وهـــذا كلـــه هـــو مـــا تختصـــره مفردة 
”الخياليـــة“ كمفهوم من مفاهيم الســـرد 
غير الطبيعي. ولا تعرف الخيالية ســـنا 
أو عمـــرا، وأكثر الأفـــراد امتلاكا لها من 
كان ذا موهبـــة صقلها ســـماع القصص 

وهذّبتها القراءة.
والفــــرق فــــي ”الخيالية“ بين الســــرد 
الطبيعي والســــرد غير الطبيعي هو أنها 
تكــــون في الســــرد غير الطبيعــــي عامة لا 
تتحدد بما هو محتمل أو غير محتمل في 
حيــــن تكون في الســــرد الطبيعي محتملة 
بالمحــــاكاة التــــي هــــي نقطــــة الانطلاق 
ومحطــــة الانتهــــاء مــــع تبايــــن الطــــرق 
والمنعطفات. وهو ما يجعل هذا الســــرد 
الأكثر اســــتعمالا والأغنى عطاء ومداومة 
ويتخــــذ أشــــكالا قــــد تتغاير مــــع صورته 
الكلاســــيكية إما باســــتعمال الأســــطورة 
أو التغريــــب أو الإيهــــام أو التشــــيؤ أو 
ولأن  وغيــــره.  العجيــــب  أو  الفنتازيــــا 
الخيالية في السرد غير الطبيعي محتملة 
وغيــــر محتملة، يدخل فيهــــا ما هو تحت 
واقعي أو فوق واقعي وبشــــكل غير محدد 

الوسائل ولا معقول الصور.
وإذا كانت الخيالية (غير 
محتملة الحدوث) هي عماد 

قصص الأطفال، فإن الخيالية 
(محتملة الحدوث) هي 

عماد القصص الواقعي فلا 
تحلّق بعيدا عن الواقع 

الموضوعي إلا بقدر 
ممنطق ومعقول. ويحضر 

الإمتاع أساسا قويا في 
قصص الأطفال، لكنه 
يتناقص في قصص 

الكبار بسبب ما فيها 
من رموز ودلالات تحتاج تأملا وإنتاجا 

ومشاركة.
ولا مراء في أن تزداد نســــبة الخيالية 
في قصص الأطفال كلما قلّ عمر الطفل كما 
لا مــــراء في أن تزداد الخيالية في الســــرد 
غير الطبيعي طرديا مع تزايد رغبة الطفل 
فــــي التأمل والإدراك. ومــــرد هذه الطردية 
راجــــع إلى أن الطفــــل لا يقل عــــن الكبير 
فــــي ما يمتلكه من خياليــــة هي عبارة عن 
طاقة ذهنية تجعله قــــادرا على أن يصنع 
ويخترع ويؤلف ما ليســــت لــــه فيه خبرة 
كافيــــة. وما ذلــــك إلا لأنه أكثــــر تلقفا لكل 
ما هو مشــــوق ومثير ولا فــــرق عنده بين 
الواقعي الحقيقي والتخييلي الكاذب. وما 

يحتاجه القاص في إنتاج 

السرد غير الطبيعي هو أن يتلبس خيالية 
الطفــــل كي يكون أكثر تحــــررا من تجاربه 
وخبراته الواقعية أو أكثر بعدا عن العقل 

ومواضعاته في التأمل والإدراك.
ومـــع صعـــود الســـرديات الصغرى 
الكبـــرى  الســـرديات  مركزيـــة  وتفتـــت 
انتعشت قصص الأطفال وصارت مركزية 
كغيرها من الســـرديات المهمشة. وصار 
السرد الواقعي يمتح من قصص الأطفال 
خياليتـــه باتجـــاه إنتاج ســـرديات غير 
حقيقية لا تقل عمّا في ســـرديات الطفولة 

من الخيالية.
أن  الامتيـــاح  هـــذا  أســـباب  ومـــن 
الســـرديات اليـــوم لا تجـــد فـــي محاكاة 
الواقـــع المتخيل بغيتها في الرصد 
والتشخيص والمعالجة 
لذلك تتعالى على النظام 
الذي به تدرك قوانين 
الواقع فتترك ما هو 
ممكن وتتجه نحو ما هو 
لا نظامي وغير ممكن، مما 
نجده في قصص الخيال 
العلمي وقصص الفنتازيا 
والحكايات الشعبية 
الموروثة التي فيها تهيمن 

الخيالية مبتدأ ومنتهى.
إن الخيالية ليســــت نقيض 
خــــلاف  هــــي  ولا  الواقعيــــة 
المنطقيــــة؛ لا لكونها وســــيلة رئيســــة في 
الســــرد وحسب، بل لأنها ســــبيل مهم من 
سبل بلوغ الواقعية والمنطقية أيضا. وما 
من غــــوص في الواقــــع إلا بتغريبه كما لا 
كشف لمخبوءاته سوى بجعله إيهاميا من 
ناحية ما هــــو موجود فيه أو غير موجود 
كمــــا لا اصطيــــاد للظواهر والــــدلالات إلا 
بالتحليــــق عاليا بعيدا عنــــه والنظر إليه 
بمنظار تلســــكوبي يقــــرِّب الدقائق فتبدو 
كبيــــرة ويجمع الفــــوارق فتظهــــر واحدة 

برؤية بانورامية.
ولا صحة في القول إنّ الخيال يشــــوّه 
الواقع ويزيّفه ولكن مــــن الصحيح القول 
إن الواقع يصنع الخيال ويمده بأســــباب 
التخليــــق والتخريف. وكلمــــا كان الواقع 
شائكا كان السارد أكثر قدرة على أن يكون 
صانعا ماهــــرا للخيال وبــــلا حدود. ومن 
هنا كانــــت المجتمعات الأكثــــر اضطهادا 
واستغلالا هي الأمهر في صنع المتخيلات 
وكان ســــرّادها محتدمين باللامحاكاة في 

تناول مسائل الذات والمجتمع.

الأمير الصغير

سيكولوجية  غايات  الأطفال  لقصص 
تتعلق بالنمو الســـليم للطفل واجتماعية 
التصـــرف والتحلي بالســـلوك الحســـن 

وأخلاقيات التربيـــة الحميدة. ولكن قبل 
ذلك كله التســـلية التي تســـتفرغ ما لدى 
الطفل من طاقة في الإنصات والاســـتماع 
واستثمارها في توصيل الخبرات وغرس 

القيم في نفوس الأطفال.
وكلما بدا الســـارد عارفـــا بمبدئيات 
القص الشـــفاهي أو الكتابي، كان ناجحا 
في أن يؤثر في الطفل بشـــكل عفوي حتى 
أن الطفـــل قد ينام قبل إكمال القصة، مما 
يعنـــي أن صدق الأحداث وكذبها وحقيقة 
الشـــخصية وزيفها لا يهمان الطفل الذي 
يستســـلم بـــكل جوارحه للســـارد واثقا 
بســـرده الثقة كلها. وكلما استفزَّ السارد 
أســـماع الصغـــار، كان ســـرده مشـــوقا 
وتأثيره قويا ينتهي بالراحة والانشـــراح 
فتســـكن نفس الطفل ســـيكولوجيا وينام 
مســـتكمِلا في الحلم ما كان قد اســـتفزه 
واســـتنفر له طاقاته فـــي اليقظة. وبذلك 
يكـــون التخييل فعلا حاضـــرا معه بعمق 
ومحبة، ولا فرق عنده بين اليقظة والمنام 

أو الحقيقة والخيال.
والقـــص بالنســـبة إلـــى الطفل كلام، 
يوجـــه  الـــذي  المتكلـــم  هـــو  والقـــاص 
المســـرودات حتـــى لا فـــرق بينـــه وبين 
الســـارد. ومـــا دام القـــاص هو الســـارد 
والمســـرود في نظر المتلقي/الطفل، فلا 
قلق أو عدم ارتياح من أن يكون في القصة 
ما هو غيـــر طبيعي ولا حقيقي، فالمتكلم 
مؤتمـــن والطفـــل مصـــغ ببـــراءة ونقاء، 
وليس في ذهنه أيّ مرجعيات أو محددات 
أو خبـــرات، بل هو صفحة بيضاء متقدة، 
وهو مـــا يجعل الطفل منشـــدّا بقوة إلى 
ما يســـمعه أو يقرأه من قصص تســـتفز 
مـــا عنده مـــن طاقة فيتصاعـــد خياله مع 
تصاعد السرد وتحتبك نفسه مع احتباك 
الأفعال ثـــم تقل حدة الاحتـــدام تدريجيا 
مـــع انفـــراج الحبكـــة، فتهـــدأ جوارحه 

المستنفرَة بكل طاقتها.
وقد عالج الكاتب الفرنســـي ســـانت 
إكزوبيـــري الاختلاف بيـــن الخيالية في 
قصص الأطفـــال والخيالية في القصص 
القصيرة/النوفيلا  روايتـــه  في  الواقعية 
”الأمير الصغير“ 1943، وتتضمن رســـوما 
ملونـــة موجهـــة للأطفال لكنهـــا تتضمن 

أيضا محمولات فكرية تخاطب الكبار.
والســـارد فيهـــا ذاتي يـــردف الجمل 
البســـيطة المصـــورة بجمـــل فيهـــا نقد 
اجتماعي يحتاج تأملا؛ فمثلا حين ســـرد 
ده  حكاية الثعبان الذي ابتلع وحشا وجسَّ
في رســـم تبســـيطي، فإنه أتبعـــه بالقول 
”لمّـــا أبرزته لكبار النـــاس نصحوني بأن 
أدع جانبـــا رســـم الثعابين مـــن الخارج 
والباطـــن، وقالوا: الأفضل لـــك أن تُعنى 
بـــدرس الجغرافيا والتاريخ والحســـاب 
وقواعد اللغة. إن هؤلاء الكبار لا يدركون 

شـــيئا من تلقاء نفوســـهم فلا بد للصغار 
من أن يشـــرحوا لهـــم ويطيلوا الشـــرح 
ويكـــرروا ولا يخفى ما في هذا من التعب 

والعناء“.
 فالكاتب يســـخر من الذين يقيســـون 
الســـرد بمقاييـــس العلـــم وينســـون أن 
التخييل هو لبُّ الســـرد. ولما كان السرد 
يقـــوم علـــى المنطقية أيا كان المســـرود 
حقيقيـــا أو غير حقيقي، فلا فرق إذن بين 
قصص للأطفال أو قصص للكبار من هذه 

الناحية.

ولتأكيد هذه الحقيقة جعل الســـارد 
مسروده ولدا صغيرا بعمر ست سنوات 
وســـماه الأمير الصغير، ومشـــكلته أنه 
أضـــاع موطنه الصغير فطـــاف الكواكب 
بحثـــا عنه قبـــل أن يحط علـــى الأرض. 
وصادفه السارد فحدّق فيه بإنعام طالبا 
منـــه أن يرســـم خروفـــا فرســـم ثعبانا، 
اعتـــرض الولد وقـــال ”لا لا ما أردت فيلا 
في ثعبـــان، فالثعبان شـــديد الخطر أما 
الفيـــل فيضيـــق به موطنـــي. إن موطني 
صغيـــر صغير جـــدا أنا فـــي حاجة إلى 
خـــروف، فارســـم لي خروفا فرســـمت له 
خروفا“. وما يســـترعي انتباه الســـارد 
هـــو أن للأمير الصغيـــر ”رأي في الأمور 
الجديـــة تختلف كل الاختـــلاف عن رأي 

الكبار في الناس“.
وفي أثناء هذه المحاورة وغيرها من 
المحاورات يتعمد الســـارد توجيه اللوم 
إلـــى الكبار كونهم يثبطـــون عزيمته عن 
التصويـــر فلا يصدقون ما يرســـمه وما 
يصفه ويضحكون ويشـــككون. ويتقصد 
الســـارد تكرار عبارات معينـــة مثل ”إن 
موطنـــي علـــى غاية مـــن الصغـــر“، كما 
يُكثـــر من طرح الأســـئلة حـــول النباتات 
والفراشـــات والنجـــوم. وفي هـــذا دليل 
قاطع على أن الخيالية هي الأساس الذي 

عليه تبنى حبكة هذه النوفيلا.
من هنا نفهم ســـبب هيمنة الخيالية 
على ســـرديات الطفولة وندرك أهمية ما 
يترتـــب على هـــذه الهيمنة مـــن غايات، 
تســـعى هذه السرديات إلى تحقيقها كأن 
تكـــون الغايـــة ســـيكولوجية أو تربوية 
أو تعليميـــة أو أخلاقيـــة أو دينيـــة أو 

اجتماعية أو تاريخية.

التخييل هو العنصر الأهم 

في سرديات الطفولة 

لقى الحمولة 
ُ
وعليه ت

السردية برمتها وإليه تتجه 

كل أطراف السرد

إذا كان السرد هو الحياة 

فإن الطفولة هي منطلق 

هذا السرد ومن خلالها 

مارس الإنسان قص 

الخرافات والأساطير

نادية هناوي
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السنة 46 العدد 13120 أدب
الطفولة حالة سردية تتوق إلى سماع الغرائب والخوارق أيا كانت

الخيالية غير الطبيعية في رواية {الأمير الصغير} للفرنسي سانت إكزوبيري
مرحلة الطفولة ليست أقل مســــــتوى من مرحلة الكبر في القدرة على الخيال 
والاســــــتنتاج، وإن كانت أكثر انطلاقا حيث يكون الطفل مقبلا في طور نموه 
ــــــر الطبيعي وله خيال قد لا يستســــــيغه  على القصص الخيالية والســــــرد غي
ــــــة الطفولة بإقامتها في منطقة الخيال تبقى الأهم  الكبار، ومن هنا فإن مرحل

في تشكيل الفرد لاحقا.

للأطفال خيال جامح قد يحدد مستقبلهم (لوحة للفنانة سارة شمة)

يســـأل عـــن صدقه أو كذبه بقـــدر ما كان
يرغـــب فـــي استكشـــاف هـــذا المحكي

وتخيله.

هــــو تخييلي يقل عند الفــــرد كلما تقدم به 
العمر.

في العلاقة تلك واستمرت حصل وإذا

في قصص الأطفال كلما قل عمر الطفل كما
الســــرد لا مــــراء في أن تزداد الخيالية في
الطفل رغبة تزايد مع طرديا الطبيعي غير وتخيله.

وتتنوع الصور التي من خلالها
تتجسد سرديات الطفولة متوزعة 

ما بين الأنشودة والترنيمة 
والحكاية والقصة والمسرحية
المغناة والأغنية الممسرحة

الطريفة وغيرها من  والأخبار
السرديات التي بها تودع الخبرات

وإذا حصل واستمرت تلك العلاقة في 
نه  مراحل عمره اللاحقة فسيمكِّ
ي ر و

ذلك من أن يكون فنانا 
صاحب موهبة ومبدعا 
يمتهن التخييل مهنة 
رسما أو نحتا أو 

تمثيلا

غير الطبيعي طرديا مع تزايد رغبة الطفل
فــــي التأمل والإدراك. ومــــرد هذه الطردية
راجــــع إلى أن الطفــــل لا يقل عــــن الكبير
ما يمتلكه من خياليــــة هي عبارة عن فــــي
طاقة ذهنية تجعله قــــادرا على أن يصنع
ويخترع ويؤلف ما ليســــت لــــه فيه خبرة
كافيــــة. وما ذلــــك إلا لأنه أكثــــر تلقفا لكل
ما هو مشــــوق ومثير ولا فــــرق عنده بين
الواقعي الحقيقي والتخييلي الكاذب. وما

يحتاجه القاص في إنتاج

{الأمير الصغير} نموذج للسرد غير الطبيعي



  هل نســـتطيع أن نقـــول إن رواية ”لا 
للكاتب الروائي ســـعد  تســـقني وحدي“ 
مـــكاوي (1916 – 1985) روايـــة تاريخية؟ 
فهي تتناول شـــخصياتٍ حقيقية ظهرت 
فـــي القرن الســـادس الهجـــري أو القرن 
الحادي عشـــر الميلادي، مـــن أمثال عمر 
1235م) وشـــهاب  بـــن الفـــارض (1181 – 
1234م)،  الدين عمر السهروردي (1145 –  
وبرهان الدين الجعبري (1242 – 1328 م). 
أم هي روايـــة عرفانية بطلُها علاء الدين 
السوهاجي، وهو شخصية غير معروفة 
في التاريخ، ولكننا نتذكر أن علاء الدين 
كان اســـم ابـــن جلال الديـــن الرومي في 
قونية بتركيا، ولعلـــه يمثل قناع الكاتب 
ـــل في  نفســـه أو صوتَ، وهو الذي يتوسَّ
روايتـــه بأئمة التصوف من أمثال محيي 
الديـــن بـــن عربـــي والســـهروردي وابن 
الفـــارض والجعبري، والفقيـــه العز بن 
عبدالســـلام، لصناعـــة الإيهـــام الروائي 

الجميل؟

رواية عرفانية

تدل الأجـــواء الروحانية التي تعبق 
بهـــا رواية ســـعد مكاوي علـــى أنها من 
الروايات العرفانية التي لا تروم القطيعة 
مـــع تراثنا الديني والروحي والفلســـفي 
والفكري والثقافـــي، وإنما تتواصل معه 
وتنجذب إليـــه، وتُجليه وتُعيـــد تقديمَه 

على ضوء المفاهيم الراهنة.

والأدب العرفانـــي هـــو الأدب القائم 
علـــى المعرفـــة الباطنيـــة، أو الصوفية، 
والزهد، والبعد عن الملذات الجســـدية، 
ع عن عالم الجسد. كما سنرى في  أو الترفُّ

رواية ”لا تسقني وحدي“ لسعد مكاوي.
وحـــدي“  تســـقني  ”لا  روايـــة  فـــي 
ســـنجد الجـــو الصوفي الذي نشـــأ فيه 
ســـعد مكاوي، بطريقة أكثـــر تكثيفا من 

”السائرون نياما“ 1963.
يفتتح ســـعد مـــكاوي روايته ببيتين 
من الشـــعر الصوفي من نظمه، جاءا من 
بحر المتـــدارك، يقول فيهمـــا: مجدًا في 
شـــوقٍ مجدولٍ/ من أزلِ الكونِ إلى أبدِهْ/ 
وطريقـــي موجٌ موصـــولٌ/ بالبـــرِّ الكليِّ 

وزبدِهْ.
وهـــذا يـــدل علـــى انفتـــاح النـــص 
الروائـــي العرفاني علـــى بقية الأجناس 
الأدبيـــة والفنيـــة الأخـــرى، فمـــع بداية 
الرواية سنشـــاهد – في مشهد سينمائي 
–  شـــخصيتين (مـــروان وعلاءالديـــن)؛ 
يمشـــيان في تقدم بطيء غير مُطَمْئِن في 

الصحراء الطاغية.
يعاتـــب علاءالديـــن صاحبـــه مروان 
بعد أن لاحـــظ علوّ صوتـــه وضجره في 
بداية الرحلة. ويحاول أن يمتصَّ غضبه. 
ويظهـــر فـــي الطريـــق أو فـــي المشـــهد 
شـــخصٌ ثالث؛ إنه الســـهروردي، شيخ 
طاعـــن في الســـن، تلمع تحت الشـــمس 
رأســـه الصلعاء، وتغطي لحيتُه البيضاءُ 
صدرَه العاري، وتحاكـــي جمودَ التمثالِ 
جلستُه على حجر. ولكنه عندما تكلَّم جاء 
صوتُه رائقًا كالنبعة الكريمة. وكان يرى 
أنه أمام الوضع الذي وصلت إليه الأرض 
التـــي جاء منهـــا علاءالديـــن ومروان، لا 
ســـبيل إلا الاقتحام فـــي المواجهة بغير 
طاقـــة روحية فوق العـــادة. ولا يقدر بنو 
الإنســـان في هذا الركـــن من الأرض على 
ذلك، إلا أصحاب الشوق الجاذب بالزمام.

فـــي اللحظة التي يريـــد فيها مروان 
الرجوع من حيث أتيا، فالصحراء ممتدة 
أمامهم كالمجهول، يصرُّ علاءالدين على 
إتمام الرحلة. وينقســـم الطريق طريقين 
على وقع إنشاد الشيخ السهروردي (من 
دتْ وحشةُ الليالي/  مخلَّع البســـيط): تبدَّ
بتْ أعظمي  وأقبلتْ دولةُ الوصالِ/ تشـــرَّ

هواكمْ/  فما لغيرِ الهوى وما لي.

لقد غمرتْ نَفْسَ علاءالدين ســـكينةٌ لا 
يـــدري مأتاها، وتراخـــى الزمن، وتحطم 
تحت نعلـــه عقرب. ومن بيـــن صخرتين 
عملاقتيـــن ســـمع فجـــأة صوتًـــا يصلّي 
صلاة عجيبـــة، ويدرك أن جبـــل المقطم 
ت،  لم يعد جهمًا. فقد أشرقت طينته وخَفَّ
وبين صخرتيـــن في الجبل يـــرى كهفًا، 
وفـــي عمق الكهف يرى رجـــلا في حدود 
الخمسين جالسًـــا على الأرض العارية، 

عجيب الهدوء، فيستأذن منه للدخول.
وعندمـــا يقـــول عـــلاء لهذا الشـــيخ 
– الذي ســـنعرف فيمـــا بعد أنه الشـــاعر 
الصوفي عمر بن الفارض -: الصحراء لم 
تهزمني، لكنها أخذت مني رفيق الطريق.
قال له: بل أخذته منك حدودُه التي ما 

كان قادرًا على أن يتجاوزها.
ولعل هـــذا القول يخفّف مـــن وخزةِ 
ضميـــرٍ كان يشـــعر بهـــا علاءالدين إزاء 
صديقـــه مروان الذي لم يســـتطع الصبر 

على متاعب الطريق.
وعندمـــا يدخلان القاهـــرة، ويذهبان 
إلى جامـــع مصر، يســـتمعان إلى واعظ 
شـــاب وســـط جموع مـــن المصلين بعد 
صلاة العصر، هو برهان الدين الجعبري 
الـــذي يلمح عمر بـــن الفـــارض، فيتهلل 
لرؤيتـــه. مـــع ملاحظـــة أن الجعبـــري – 
ولد بعد وفاة ابـــن الفارض  تاريخيـــا – 
بحوالي ســـبع سنوات، وثبت أنه لم يأتِ 
إلى مصر خلال مراحل حياته. فقد قضى 
جُلّ حياته في بلاد الشـــام، وعاش قسطًا 

منها في بغداد بالعراق.
من خلال وعظه – في الرواية – يدعو 
الجعبـــري إلى ”انقلابٍ جواني يُعيد إلى 
النـــاس التوافـــق مع الجوهـــر الصافي 
ويُدخلهم تـــارة أخرى في ركـــب الحياة 

السائر“.
وهو ما جعل علاءالدين يرى بوضوح 
أليـــم وبيقين عقلي ضرورة التخلص من 
كل الأوضـــاع والمتاهـــات البعيـــدة عن 
المثل الواحـــد الحقيقي. ويقرر أن يزدادَ 
قربًا من هذا الرجل أيضا، وينهل من هذا 

البركان.
إن لقاء علاءالديـــن بابن الفارض ثم 
الجعبري سيعيد صياغة حياته فيما هو 

مقبل عليه من أيام.
لقد خلَّف مـــروان وعلاءالدين بيتهما 
القديـــم وراءهما، وتركا فيـــه زوجتيهما 
الأختيـــن – ربـــاب (زوجـــة علاءالديـــن) 
وهنادي (زوجة مـــروان) – لحياة جديدة 
عندما قررا الهجـــرة من أرض الخنافس 
المتطاوسة، ولكن هل تتركهما الزوجتان، 
فـــلا تبحثان عنهما؟ وهما في ســـعيهما 
وراء الزوجيـــن تدخـــلان فـــي صراع مع 
ـــات، وهي من الممكن أن  العناكب والحيَّ
تكون رموزًا صوفيـــة لصراعات دنيوية 
أو نفســـية أو جســـدية. وتقول إحداهما 
للأخرى: هـــذه الوحوش ستتعشـــى بنا 

قبل أن نتغدى بزوجينا الهاربين.
قائلة:  بالسهروردي  رباب  وتستنجد 
مدد.. مدد يا ســـهروردي.. وعادت هنادي 
تقـــول: مدد.. مدد يا ســـهروردي. ما يدل 
علـــى أن الســـهروردي كان معروفًا لدى 
العامـــة فـــي مصر وأنـــه مـــن أصحاب 

الكرامات.
ويأتي المـــدد، وتتقاعس الذئاب عن 
دائرة الحصار وتمضي لحال ســـبيلها، 
وفي طريقهما بالصحـــراء تجدان عظام 
إنســـان، وتكتشـــفان مـــن خـــلال بعض 
الثياب الممزقة أنهـــا عظام مروان الذي 
افترسه أحد الذئاب في طريق عودته إلى 

بلدته بالصعيد بعد أن ترك علاءالدين.
”نهضت هنـــادي معولةً كمـــا لو كان 

الصعيدُ كلُّه يعوي معها:
ـ هذه والله عظام حبيبي مروان“.

الفـــارض،  بـــن  عمـــر  ويصطحـــب 
علاءالدين إلى بيته في البهنسا، ويقدمه 
لجاريتـــه آية بقوله: هذا علاءالدين عنده 

من علم القلب نفحة.
ويتذكـــر عـــلاء الديـــن أبياتًـــا لابن 

الفارض يقول فيها (من الطويل):
تمســـكْ بأذيالِ الهوى واخلعِ الحَيَا/ 
ه  وخلِّ سبيلَ الناســـكينِ وإنْ جَلُّوا/ أحبَّ
قلبي والمحبةُ شافعي/ لديكمْ، إذا شئتمْ 
صَلَ الحبلُ/ أَخَذتُـــمْ فؤادي وهوَ  بهـــا اتَّ
بَعضـــي فمـــا الـــذي/ يضُرّكُمو لـــو كانَ 

عندكُمُ الكُلّ.
وقـــد ســـعد الشـــاعر كثيـــرا بترديد 
أبياته، فقد تهلَّل وجه عمر وهامت نظرته 
فـــى ما وراء الســـحب الرقيقة المتدافعة 
من أرجاء الســـماء لمداعبـــة القمر، وفي 

دت همســـات مزامير، وتداعت  العمق تردَّ
ات عيـــدان.. حي على  دفقـــات دفوف ورنَّ

الرقص.
ويبدو أننا سنشاهد رقصة المولويه 
شـــمس  أبدعهـــا  التـــي  ”التنـــورة“  أو 
الديـــن التبريزي وجـــلال الدين الرومي. 
وبالفعل يخبرنا الســـارد أنه شَـــرَقَ في 
جنبات البســـتان الأنيق فيضٌ من مدد، 
وبالانســـجام المشعشـــع انتظـــم عمـــر 
وعلاءالديـــن فـــي حركـــة الرقـــص التي 
ابتعثهـــا بزوغ عدد محـــدود من الرجال 
المحلّقين كأنهم نبعوا من شذى الأزهار 

المتقابلة، وتدفقوا من رحيقها.
فهل أراد سعد مكاوي في ”لا تسقني 
وحـــدي“ بعـــث حكايـــة شـــمس الديـــن 
التبريـــزي وجـــلال الديـــن الرومي، من 
خـــلال علاقة ابن الفـــارض وعلاءالدين؟ 
أعتقد أن الدراسة المقارنة – والتي لسنا 
نحن بصددها الآن – ســـتفيدنا كثيرًا في 
هذا المجـــال، وإن كنت أعتقد أن العلاقة 
كما صورتها  بين التبريـــزي والرومي – 
أقوى  لنا ”قواعد العشـــق الأربعـــون“ – 
من علاقة علاءالديـــن بابن الفارض، كما 

صورتها ”لا تسقني وحدي“.

نمضي مع أجـــواء الرقص الصوفي 
في بيت عمر بن الفارض، الذي أتت إليه 
بقية الجـــواري والمغنيات، لنلاحظ أنه 
ـــت طينة علاءالدين وشعشـــعت، منذ  خفَّ
احتواه الإيقاع الموزون المتناســـق مع 
حركة الكـــون الكليّة، ورفعـــه بالتصفية 
نحو الترقـــي واندمج به قانـــون الكون 

ذاته.
وتتحـــول الجاريـــة آية إلى عشـــيقة 
لعلاءالدين، وتســـأله: أتشـــتهيني لحمًا 
ودمًـــا أم نُعتنـــق روحًـــا واحـــدة؟ عند 
ســـؤالها جاشـــت نفـــس عـــلاء الديـــن 
لُ  بإحســـاس غامر بالتســـامي جعله يقبِّ

ها بخشـــوع، فتبّســـمتْ وأشرقَ  طرف كمِّ
الوجودُ بابتســـامتِها حتى صار ســـماءً 
بـــلا حدود، ومـــرت لحظة بالغـــة العمق 
والدلالة قبل أن تتناهى إلى تلك الســـماء 
صيحـــةُ فرح تـــرددتْ بالبـــاب المفتوح: 

السهروردي!.. السهروردي.
ويبـــدو أن الســـهروردي هنـــا يمثل 
القطب الكبير، أو الشيخ الأكبر، أو سيد 
الإشـــراق، ويعاودون الرقص على فيض 
بيتين من شـــعر الســـهروردي (من بحر 
تَني/  الكامل): لا تسقني وحدي، فما عودَّ
أني أشحُّ بها على جلاسي/ أنتَ الكريمُ، 
ما/ أن يعبـــرَ الندماءُ دورَ  ولا يليـــق تكرُّ

الكاسِ.
وقد ورد تصحيف، أو خطأ مطبعي، 
“ فكُتبت ”أشيحُ“، في أكثر  في كلمة ”أشحُّ

من مكان بالرواية.
لم تتحدث سيرة الســـهروردي التي 
اطلعـــتُ عليها أنه جـــاء إلى مصر، ولكن 
ســـعد مكاوي يجعلـــه يأتي إلـــى مصر، 
ويلتقـــي عمر بـــن الفارض (الشـــخصية 
(الشـــخصية  وعلاءالديـــن  الحقيقيـــة) 
المتخيلـــة) بـــل يســـتعير اســـم الرواية 
”لا تســـقني وحـــدي“ مـــن أحـــد أبيـــات 
السهروردي الشـــعرية وقد أوردناه منذ 

قليل.
مـــن  شـــخصيات  الكاتـــب  يجمـــع 
أزمنـــة وأمكنـــة مختلفة في زمـــن واحد 
ومـــكان واحـــد، لهدف روائـــي وتخطيط 
ـــط مخيلته، ويثير شـــهية  إبداعـــي ينشِّ
القـــارئ ليعرف ما الـــذي يجمع بين تلك 

الشخصيات وما الهدف من وراء ذلك.

حضور ابن عربي

تـــدور أحـــداثُ الروايـــة فـــي نهاية 
الربع الأخير من القرن الســـابع للهجرة، 
وهو الزمن الذي وُجد فيه الســـهروردي 
المولـــود فـــي ســـهرورد بإيـــران، وابن 

الفارض المولود في مصر بالقاهرة.
وعلى الرغم مـــن مجالس التصوف، 
أو ما يسمّى بالحضرة الإلهية، ورقصات 
المولويـــة فـــإن هؤلاء القوم لـــم يغضوا 
الطرف عن الواقع المرير، فنرى أحاديث 
السياســـة تأخـــذ مكانها في جلســـاتهم 
في المســـاجد، ما يجعلنـــا نقول إن هذه 
الروايـــة تنتمي – في أحـــد انتماءاتها – 
إلى الرواية السياســـية. فلم يكن تصوف 
هـــؤلاء القوم تصوفًا ســـلبيا، وإنما كان 
ـــا أو  ا ثوريًّ ـــا أو ســـلوكيًّ تصوفًـــا علميًّ
ا. إنهم لم يكونـــوا دراويش من  سياســـيًّ
دراويش مســـجد الحسين بالقاهرة على 
سبيل المثال، أو دراويش مسجد السيد 
البدوي في طنطا، أو مسجد أبي العباس 

المرسي في الإسكندرية.
وفي هذه الأجـــواء التي جمعت بين 
الرقـــص الصوفي والحديث السياســـي 
تصـــل المرأتان: رباب وهنادي، إلى بيت 
الجعبري حيث يقيم علاءالدين، فهبط في 
الحال من مقام الأســـى علـــى حال الأمة، 
ا بكف قائـــلا: ورائي ورائي..  وضرب كفًّ
لا فائدة. فيجيب الجعبري: شـــد حيلك يا 

بطـــل. وما أن رأته هنـــادي حتى أطبقت 
علـــى جلبابه واصفـــةً إياه بأنـــه خائن 

صداقة زوجها مروان.
وهكذا ســـتظل الأختـــان – على طول 
الروايـــة – تعكـــران صفـــو علاءالديـــن، 
وتفســـدان عليه خلوتـــه، وتلومانه على 

تركه لبيته في الصعيد أو هروبه منه.

الذئب والغزالة

فـــي نقلة للأحـــداث تســـتدعي زينة 
زوجة الوزير زيـــاد، علاءالدين بحجة أن 
امرأة جاءت تشكوه، وعرفتْ منها أنه من 
أصدقاء الشيخ الجعبري الذي تودُّ لقاءه، 
بل تبني له مســـجدًا على حسابِها يحمل 
اســـمَه للذكرى وابتغاء مثوبـــة الله. إن 
امرأة الوزيـــر ترغب أن يعظها الجعبري 
ا ولو مرة واحدة. لتعيد  وعظًا خصوصيًّ
إلـــى الذاكـــرة ظلالا مـــن حكايـــة النبي 
يوســـف مع زليخة امرأة العزيز. خاصة 
أن زينة امرأة الوزير تســـأل علاء الدين: 
هل هـــو حقا رجل رائع الشـــباب، جميل 
الصـــورة، مهيب القامة، ســـاحر النظرة 
والإشارة والكلمة؟ فيجيبها بأنه هو ذلك 
كله وشيء أكبر. فتســـأله مأخوذةً: أكبر 

من هذا؟
لكن زينة لا تريد أن تسمع كلمات من 
علاءالدين مثل: التحـــرر، وغير تقليدي. 
ولهـــذا مغـــزاه السياســـي عنـــد الطبقة 
الحاكمة ســـواء الســـلطان أو الوزير أو 
زوجته. فتقول له: هناك كلمات أتمنى ألا 

تكون شائعة في كلامك.
يحضـــر فـــي الرواية الشـــيخ الأكبر 
محيي الدين بن عربي وديوانه ”تُرجمان 
وكتابه الضخـــم ”الفتوحات  الأشـــواق“ 

المكية“.
الصحبـــة  تلـــك  تجمـــع  وأثنـــاء 
العرفانية: ابن عربي والسهروردي وابن 
الفارض والجعبري والعز بن عبدالسلام 
وعلاءالديـــن، ومعهم الغزالـــة الآمنة في 
الحِمـــى، يطـــل عليهـــم ذئب – قـــد يكون 
رمـــزًا للدنيـــا (الأدنى والأحقـــر) أو ذئب 
الشهوات ”ذئبٌ كبيرُ الجرْم في اندفاعاتِه 
ـــرت عند  ثقةٌ في النفس، لم تلبث أن تكسَّ
حافة دائرة الضـــوء التي تبتعثها راكية 
النار“. وخشي علاءالدين أن يكون الذئب 
طليعـــةً لذئـــاب أخرى (شـــهوات أخرى) 
وقـــال ابن عربـــي: لعلنـــا ندخلـــه النار 
(حيـــث تحترق تلـــك الشـــهوات ويبطل 
مفعولهـــا) ولمـــس ابـــن الفـــارض بيده 
الحساســـة عنق الغزالة أو الظبية قائلا: 
لا تراعِ يا جميلة. وانتقض برهان الدين 
ر عن  ة وشـــمَّ الجعبري واقفًا وخلع الجبَّ
ساعديه قائلا: أنا كفيل بابن الخسيسة. 
والذئـــب يطوف حول النار وهو يســـمعُ 
حسيسَـــها، ولعينيه علـــى حافة الضوء 

وميض سيء.
ويتوقـــف الذئـــب عـــن التقـــدم إلى 
الجماعـــة، ويلتفـــت الجعبري مبتســـمًا 
نحـــو الظبية التي ترمـــق الموقف قائلا 
لهـــا: أتريـــن يا حلـــوة المعانـــي كم هو 

خائف منك.

وفي الوقـــت الذي يُقتـــل فيه الذئب، 
يُقتل وزير الحســـبة في فراشـــه، ويبدو 
أن الذئب كان معـــادلا موضوعيا للوزير 
زياد، وزير الشـــهوات والمخدرات، الذي 
نا بدمه. وإن  وجد قتيلا في فراشـــه ومكفَّ
كان الحشاشـــون والمســـاطيل يرون أن 
القاتل لـــن يخرج عن الســـلطان أو زينة 

زوج الوزير.
وتنتهـــز زينـــة زوج الأميـــر فرصـــة 
اغتيـــال زوجهـــا وتتهم الشـــيخ برهان 
الديـــن الجعبـــري واعـــظ جامـــع مصر. 
وهنا تنجح تقنيـــة المعادل الموضوعي 
والرمزي التي أشرنا إليها من قبل عندما 
قتل الجعبري الذئب أثناء وجوده وسط 

الأحبة.
وهـــي فرصـــة لكـــي تنتقم رشـــيدة 
ادة) من هنـــادي وزوجها حســـن  (القـــوَّ
ومن علاءالدين أيضا. ويرسل الوالي في 
طلب علاءالدين، وعلى الرغم من كراهية 
رباب لزوجها علاءالدين لانصرافه الدائم 
عنهـــا، فإن قلبهـــا امتلأ بالخـــوف عليه 

والرغبة في حمايته.

وكما جنــــدل برهان الديــــن الجعبري 
الذئب في مشــــهد سابق، فإنه يُسقط أحد 
جنــــود الوالي جــــاء ليُلقــــي القبض على 
علاءالديــــن بضربة مــــن الخلف، ويقبض 
علاءالدين علــــى الجندي الثاني، وتتوحد 
رباب مع زوجها وتنتصر له قائلة من فوق 
كتفه: لن تطوله هــــذه الأيدي القذرة أبدًا. 
ويغادر علاءالدين منزل الشيخ الجعبري 

الذي أقام فيه طيلة الفترة السابقة.
لـــم يجـــد علاءالدين ســـوى صديقه 
حســـن كي يختبئ عنـــده، رغم أنه يعرف 
أن هذا المكان غير آمـــن، وبالفعل يصل 
إليـــه جنديـــان من جنـــود الوالـــي قبل 
الفجر، ولكن يستطيع حسن وعلاءالدين 
وشـــجاعة أم حســـن الضريـــرة التعامل 
معهمـــا، ليعاود علاءالديـــن الهروب من 
جديـــد، لاجئًا إلى ســـفوح المقطم، ليجد 
غزالة الســـهروردي المباركة نائمة تحت 
ندى الفجر. وعندما فتحت عينيها وثبت 
إلى الأرض وتمســـحت بســـاقيه في فرح 
قبل أن تتواثـــب حوله في رقصة عفوية، 
وهو يسعى في اتجاه نبتة صبار عجيبة 
النضرة، بينمـــا الغزالة تقودُه إلى بؤرة 
المدد في رحاب الســـهرورودي الذي قال 
لـــه: القاهرة هـــي الأخرى يـــا علاءالدين 
فقـــدت قدرتها المُنْعشـــة، لكنها ليســـت 
جثةً هامدة، ولن تكـــون. إنها في محنة، 
فهي منذ اســـتنامت للجمود وركنت إلى 
التقليـــد، فقـــدت قدرتهـــا علـــى الإبداع، 

والنبض الحر فيها قليل يتوارى.
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

تواصل مع التراث الصوفي

{لا تسقني وحدي}.. رواية عرفانية تعود إلى القرن السابع الهجري

سعد مكاوي يجمع رموز الصوفية في أحداث مثيرة
تسعى الروايات العرفانية إلى إحياء التراث الصوفي وتسليط الضوء على 
خفايا روحية في الدين الإسلامي، وبذلك تحرره من النظرة الأحادية وتفتح 
ــــــه على التأويل والاعتبار والأفكار التي تســــــمو بالفرد من عالم الملذات  تراث
الضيق إلى عالم التأمل الفســــــيح في الكون. وفي هذا التمشي تأتي رواية 

الكاتب المصري سعد مكاوي ”لا تسقني وحدي“.

الأدب العرفاني هو القائم 

على المعرفة الباطنية أو 

الصوفية والزهد والبعد عن 

ع 
ُّ
الملذات الجسدية والترف

عن عالم الجسد

 الرواية تدور في 
ُ

أحداث

نهاية الربع الأخير من القرن 

السابع للهجرة، وهو زمن 

جد فيه السهروردي وابن 
ُ
و

الفارض

الأجواء الروحانية التي تعبق 

بها الرواية تدل على أنها من 

الروايات العرفانية التي لا 

تروم القطيعة مع تراثنا



 ربما كان من الســـهل أن يكون الفنان 
الســـينمائي مخرجا يتقـــن حرفته، لكن 
كيـــف يمكن أن يكـــون مخرجـــا عظيما؟ 
هذا هو الســـؤال الـــذي يجيب عنه كتاب 
كيـــف  الســـينمائي..  الإخـــراج  ”فكـــرة 
تصبـــح مخرجا عظيما؟“ للناقد والمنظر 
السينمائي كين دانسايجر، في رحلة في 
فن الســـينما من خلال دراسة العديد من 
أفلام المخرجيين العظمـــاء منذ بدايات 
الســـينما وحتـــى الأعـــوام الأولـــى من 
القرن العشـــرين، فإن هـــذه الرحلة تؤكد 
علـــى العنصر الأهم فـــي تكوين المخرج 
العظيـــم، وهـــي أن تكـــون لديـــه ”فكرة 
إخراجية“، تضم رؤيتـــه الخاصة للعالم 
وقراءته المتفردة للســـيناريو التي تتيح 
له تفســـير النص وتجسيد هذا التفسير 
مـــن خـــلال أداء الممثليـــن والتصويـــر 

والمونتاج.

ينقسم الكتاب الذي ترجمه الأكاديمي 
أحمد يوســـف وصدر عن المركز القومي 
علـــى  الأول  يركـــز  جزأيـــن،  للترجمـــة 
الســـؤال: مـــا هـــو الإخـــراج؟ ويناقش 
كيف يمكن للمخـــرج أن يصل إلى فكرته 
الإخراجيـــة الخاصة. والنصف الأول من 
هذا الجزء يقدم تعريفـــا لفكرة المخرج، 
وتحديـــدا للفروق بيـــن المخرج الحرفي 
المتمكـــن من أدواته التقنيـــة، والمخرج 

الجيد والمخرج العظيم.

المخرج هو المسؤول

 يقـــول دانســـايجر ”أنـــا أعلـــم أن 
صفات مثل ’المتمكـــن الحرفي’ و’الجيد’ 
تحتمل العديد مـــن المعاني  و’العظيـــم’ 
التـــي تختلـــف في تفســـيرها بيـــن فرد 
وآخـــر، وهي صفات تحمل دلالة أن هناك 
مســـتوى أفضل من الآخـــر، وقد لا يتفق 
تفسيري لها مع تفسير القارئ، ومع ذلك 
فإنني سوف أستخدم هذه المصطلحات 
لكي أجسد مفهومي الخاص عن أن هناك 
طريقا يمكن من خلاله للمخرج أن ينتقل 
إلى مســـتوى إخراجي أفضـــل، وهو ما 
يتطلـــب مقدمة منطقية يقـــوم عليها هذا 
التطـــور، وتلك هي فكـــرة المخرج، التي 
يمكن له بواسطتها أن يحسم اختياراته 

وقراراته أثناء صنع الفيلم“.
ويبيـــن أن هذه الاختيـــارات – إدارة 
الممثلين وتحديد أنواع اللقطات، ومدى 

اقتـــراب أو ابتعـــاد الكاميـــرا عما تقوم 
بتصويـــره، وقـــرار أن تكـــون الكاميـــرا 
ثابتة أحيانا، وأخيرا تفســـير النص أو 
السيناريو – هي مادة النصف الثاني من 

هذا الجزء الأول.
أما الجـــزء الثانـــي فيتألـــف من 14 
دراســـة حالة لمخرجيـــن بعينهم، وهذه 
الدراســـات قد تم تنظيمهـــا على النحو 
التالي: أولا إيضاح فكرة المخرج. ثانيا 
كيف قام المخرج بتطبيـــق هذه الفكرة؟ 
وقـــد تـــم اختيار مشـــاهد من أفـــلام كل 
مخرج، يمكن من خلالها دراسة معالجته 
لفكرتـــه الإخراجيـــة، وتتضمن مناقشـــة 
هـــذه المشـــاهد: أولا ملخّصا للمضمون 
الســـري للحـــدث. ثانيـــا أداء الممثلين، 
وكيف تـــم تطويعه ليتـــلاءم من الناحية 
الوجدانية مـــع فكرة المخرج. ثالثا كيف 
قام التصوير الســـينمائي بتجسيد فكرة 
المخرج؟. رابعا كيف أســـهمت الإضاءة 
والصوت وتصميم المناظر، في تجسيد 
فكـــرة المخرج؟ خامســـا للطريقـــة التي 
اجتمعت بها كل هذه العناصر لدعم فكرة 

المخرج.
ومـــن بيـــن الأفـــلام التـــي يحللهـــا 
دانســـايجر ”كل هذا الجاز“ إخراج بوب 
فوســـي، و“اللاعـــب“ لروبـــرت ألتمـــان، 
و“قائمة شـــندلر“ لســـتيفن ســـبيلبيرغ، 
و“ليالي رقصة البوجي“ لبول أندرسون، 
لمايكل تشـــيمينو،  و“صائـــد الغـــزلان“ 
إيســـتوود،  لكلينت  الغامض“  و“النهـــر 
إخراج ســـيدريك  و“الأضـــواء الحمراء“ 
إخـــراج فولكـــر  كان، ”اليـــوم التاســـع“ 
شـــلوندورف، وغيرها من الأفـــلام التي 
تمثل مستويات الإخراج على مدى تاريخ 
الســـينما. كما يفرد عددا من أحد عشـــر 
فصلا للتوقـــف مع رؤى وأفـــكار وأفلام 
المخرجين: ســـيرجي إيزنشـــتين، جون 
فـــورد، جورج ســـتيفنس، بيللي وايلدر، 
إيرنســـت لوبيتش، إيليـــا كازان، رومان 
بولانســـكي، ســـتانلي كوبريك، ســـتيفن 
سبيلبيرغ، مارجريتا فون تروتا، لوكاس 

موديسون، كاترين برياه، ماري هارون.
يرى دانســـايجر أن صناعـــة الأفلام 
عمليـــة جماعية تقوم علـــى التعاون بين 
العديـــد من الأطـــراف، مثـــل: المنتجين، 
ومصممي  الســـينمائيين  والمصوريـــن 
المناظـــر ومهندســـي الصـــوت، وفناني 
التوليف (المونتاج)، ومؤلفي الموسيقى 
الذين  والممثليـــن  الســـيناريو  وكتـــاب 
يشـــاركون جميعـــا في أن يخـــرج الفيلم 
إلى النور. لذلك استخدام البعض تشبيه 
المخـــرج بقائـــد الأوركســـترا أو مدرب 
فريـــق رياضي، هـــذا التشـــبيه في أحد 
مستوياته يعبر عن الحقيقة بشكل جيد، 
فالمخـــرج يقـــود مجموعـــة متنوعة من 
الأفراد أصحاب المواهب المختلفة لكي 
يصبحوا فريقا ناجحـــا وصوتا واحدا، 
حيـــث يصبـــح المجمـــوع الكلـــي أكبر 
دائمـــا من مجموع الأجـــزاء، وهو تحدي 
حرفـــة الإخـــراج، وهنـــا يمكـــن التمييز 
بيـــن المخرج الجيد والمخـــرج العظيم، 
بالمقارنـــة مـــع المخرج الحرفـــي الذي 

يكتفـــي فقط بإجـــادة اســـتخدام أدواته 
الحرفيـــة بدرجة أو بأخرى، ولكي يحقق 
المخـــرج هذا الهـــدف (أن يكون مخرجا 
عظيمـــا) فإن عليـــه أن يكون سياســـيا، 

وحرفيا وراوي قصص، وفنانا.
ويشـــير إلـــى أن المخـــرج يتحمـــل 
مســـؤولية تحول الســـيناريو المكتوب 
(الكلمـــات) إلى صـــور (لقطـــات)، يعهد 
بها إلى فنان المونتاج لكي يصنع منها 
فيلما عندما يجمعها معا. لكن متى يبدأ 
دور المخـــرج ومتى ينتهي، فتلك مراحل 
متداخلة، حيث أن المخرج يصبح جزءا 
مـــن عملية صنع الفيلم بـــدءا من مرحلة 
الكتابة وقبل البدء فـــي الإنتاج الفعلي، 
كما أنه لا يترك المشـــروع حتى الانتهاء 
من الإنتاج. وبذلك فإن المخرج قد يشارك 
أيضـــا فـــي كل مراحـــل التوليـــف، مثل 
الموســـيقي  والتأليف  الصوت،  تصميم 
والتســـجيل، والمزج الصوتـــي، انتهاء 
بشـــريط الصوت كمـــا هو موجـــود في 

الفيلم النهائي.
 بكلمات أخرى فإن المخرج مســـؤول 
عن الإشـــراف الإبداعي علـــى الفيلم منذ 
أن كان فكـــرة وحتى الانتهـــاء منه، لذلك 
يعمـــل المخرج على نحو لصيق بالمنتج 
المسؤول عن الإشراف التنظيمي والمالي 
للفيلم منذ الفكرة الأولى وحتى النهاية، 
وقد يكون دور المخـــرج دورا ثانويا في 
مرحلة ما قبل الإنتاج الفعلي ليترك كاتب 
السيناريو ينتهي من عمله، لكنه قد يكون 
أيضا شـــريكا للكاتب في مرحلة الكتابة، 
والاختيار بين هـــذا الدور أو ذاك يعتمد 
على تاريخ المخرج وتأثيره واهتماماته، 
لكن خلال مرحلـــة الانتاج يكون المخرج 
هو المســـؤول بلا منازع، فهو الذي يقوم 
بتفسير الســـيناريو المكتوب، وتقطيعه 
إلـــى أجزاء ومشـــاهد ولقطـــات، كما أنه 
مسؤول عن الإشراف على أداء الممثلين 

خلال هذه المرحلة.

ثلاثة مخرجين

يؤكد دانسايجر أنه في عالم الإخراج 
ليســـت هنـــاك مواصفات للمخـــرج، فقد 
يكون امرأة أو رجلا، غربيا أو شرقيا أو 
أميركيا. وإن تفـــرّد المخرج يأتي نتيجة 
لمزيج من معتقداته وتجاربه واهتماماته 
وشخصيته، فبعض المخرجين يتسمون 
بالمرح اللعوب (مثل فيديريكو فيلليني)، 

بينما قد يكون آخرون 
جادين إلى درجة الجهامة 

(مثل إنجمار بيرجمان)، 
وبعضهم يحب أن ينتقل 
من نمط فيلمي إلى آخر 

(مثل هوارد هوكس)، 
بينما يفضل آخرون نمطا 
فيلميا بعينه (مثل كلينت 
إيستوود). بعضهم يهتم 
بالسياسة (مثل سيرجي 

إيزنشتين) بينما لا 
يهتم آخرون بها (مثل 

بليك إدواردز).
وبعضهم يميل إلـــى الكوميديا (مثل 
وودي آليـــن)، بينمـــا يحـــاول البعـــض 
الآخر التنقل بين الأفلام الجادة والأفلام 
الكوميديـــة (وهذا ما يفعلـــه وودي آلين 
أيضـــا، بالإضافة إلـــى بيللـــي وايلدر). 
هكذا فإن لكل مخرج شـــخصيته المميزة 
التـــي تجعل أفلامـــه مختلفة عـــن أفلام 
المخرجيـــن الآخريـــن، وأن جانبـــا مـــن 

المتعة التي نستمدها من مشاهدة الأفلام 
يأتـــي من تنوعها، وهو مـــا يتناقض مع 
المفهوم الشـــائع في العديـــد من معاهد 
تعليم السينما بأن هناك طريقة صحيحة 
واحـــدة لصنع الفيلـــم، وأنـــا أؤمن بأن 
هناك العديد من الطرق الصحيحة، التي 
تعتمد على شـــخصية كل صانع للأفلام 

ومعتقداته واهتماماته.
ثـــلاث  إلـــى  دانســـايجر  ويشـــير 
مســـتويات للإخراج: المخـــرج الحرفي، 
المخرج الجيد، المخرج العظيم، ويقول 
”المخرج الحرفي يحكـــي قصة واضحة 
بل مؤثرة أحيانا، لكن الجمهور يتلقاها 
على أنهـــا قصـــة ذات بعـــد واحد وبلا 
أعماق تتجاوز خطوط القصة. وقد يكون 
الفيلم الـــذي يخرجه المخـــرج الحرفي 
ناجحـــا تجاريـــا، بمـــا يجعـــل المخرج 
يحقق حيـــاة مهنية ناجحـــة، لكن حتى 
مـــن المنظـــور الإخراجي فـــإن التجربة 
الحرفـــي  فالمخـــرج  مســـطحة،  تكـــون 
متمكن من أدواته التقنية، وينجز لقطات 
يمكـــن توليفها على نحـــو واضح، 
وينجح في أن يستخرج 
من الممثلين أداء معقولا 
بالمعايير التي وضعها 
المخرج لفيلمه. وبذلك فإن 
المخرج الحرفي يمثل الحد 
الأدنى لتعريف المخرج كما 

يتصور.
أما المخرج الجيد فإنه 
يقدم للجمهور تجربة أكثر 
تعقيدا وذات مستويات 
متعددة للتلقي، وقد تأتي هذه 
المستويات من تفسيره 
للنص، مثل أن يجعل الشخصية 
الرئيســـية شـــخصية معاصـــرة تعيش 
في أجواء الويســـترن الكلاســـيكي. وقد 
تأتي هذه المســـتويات أيضا من تقديم 
تنويعات علـــى أداء الممثلين، والمخرج 
علـــى  نمـــوذج  كازان  إيليـــا  العظيـــم 
اســـتخدام هذا النوع من الإستراتيجية 

في الإخراج.
لكـــن المخـــرج قـــد يســـتخدم أيضا 
تنويعـــات أوســـع مـــن اللقطـــات، مثل 
استخدام العدسات الواسعة التي تتيح 
ظهـــور مقدمة المنظر وخلفيته معا، بدلا 
مـــن اللقطات المتوســـطة التـــي تجمع 
بين شـــخصين، أو قد يســـتخدم لقطات 
عامـــة بدلا من اللقطـــات القريبة التي قد 
يتوقعهـــا المتفرج مســـبقا. وأيّا ما كان 
الاختيـــار، فإن المخرج الجيد يبحث عن 
الفكـــرة الإخراجيـــة التي ســـوف تجعل 
المعنـــى أكثر عمقـــا، وتضيـــف معاني 
متضمنة وتضفي على الســـرد الروائي 

تعقيدا واعيا.
ويتابـــع ”لكـــن المخـــرج العظيم لا 
يكتفي فقـــط بإضافة معـــان إلى تجربة 
الفيلـــم، لكنه يجعلها متعـــددة المعاني 
بحيث يتعـــدد تلقي الفيلـــم بين متفرج 
وآخر. إنني أقصد بتعدد المعاني هو ما 
يفعلـــه كل فن عظيم: إنـــه يعطينا طريقة 
جديدة لرؤية ما اعتدنا أن نراه. ولنأخذ 
مثـــالا: هناك رجل يســـتخدم دراجته في 
عملـــه، لكنها تســـرق منه، ممـــا يعرض 
عائلته لخطر العوز والفاقة، لذلك يسرق 

دراجة أخرى بينما يراقبه ابنه في الوقت 
الذي تقبض عليه الشـــرطة، ليشعر الابن 

بالإذلال الذي يشعر به أبوه“.
ويـــرى أن فيتوريو دي ســـيكا يحول 
هـــذه القصة مـــن الحيـــاة العادية حول 
محاولة البقاء على قيد الحياة، إلى قصة 
عـــن الفقر وعلاقـــة الآباء والأبنـــاء. فإن 
”المشاركة في تجربة الإذلال لكل من الأب 
والابن ســـوف تترك بالتأكيـــد أثرها في 
الطفل، لنســـأل أنفسنا: ماذا سوف يكون 
هذا الولد عندما يكبر، لصا أم طبيبا؟ هل 
سيصبح شـــخصا حنونا رقيق القلب أم 
قاســـيا لا يعرف الرحمة؟ إن هذه الأسئلة 
تنبع من الفكرة الإخراجية لدي فيتوريو 
دي ســـيكا عندمـــا صنـــع فيلم ’ســـارق 
الدراجـــة’ وفيه يقوم دي ســـيكا بتحويل 
قصة بســـيطة إلى شيء يخصنا جميعا، 
وهذا ما يفعله المخـــرج العظيم، وأداته 

في ذلك هي فكرته الإخراجية“.

الفكرة الإخراجية

يلفت دانســـايجر إلى أنه لكي تصبح 
فكـــرة المخـــرج أكثر وضوحـــا لديه فإن 
مـــن المهـــم أولا أن يفهم لمـــاذا انجذب 
إلـــى ســـيناريو بعينه، وبشـــكل عام فإن 
المخرجيـــن ينجذبـــون إلى الســـيناريو 
بسبب شـــخصية معينة، هي الشخصية 
الموقـــف  إلـــى  بالإضافـــة  الرئيســـية، 
الحياتي الذي تعيشـــه هذه الشـــخصية 
والطريقـــة التـــي اختارتها الشـــخصية 
للتعامـــل مع هذا الموقـــف. ولكي نقترب 
من الفكـــرة الإخراجية، فـــي رأيه، علينا 
أن نفهـــم تمامـــا إذا مـــا كنـــا نريد هذه 
الشـــخصية الرئيســـية ضحية أم بطلا: 
هل نحن مهتمـــون بتركيبتها النفســـية 
والمحيـــط الذي تعيش فيـــه، والمجتمع 
من حولها، أم أننـــا أكثر اهتماما بالبعد 
السياســـي في القصة؟ إن لكل قصة تلك 
الأبعـــاد جميعا، فأيّ بعـــد منها يجذبنا 
أكثر من غيره. أيضا هناك عنصر الحبكة 
بالنسبة إلى الســـرد الروائي، فبالنسبة 
إلـــى بعـــض المخرجيـــن مثل ســـتيفن 
سبيلبيرغ وريدلي سكوت، تكون الحبكة 
شديدة الأهمية، وبالنسبة إلى مخرجين 
آخريـــن مثـــل أنطونـــي مينجيـــلا تكون 

الحبكة أقـــل أهميـــة. وإذا كانت الحبكة 
مهمة وحاسمة، فإن الشخصيات تصبح 
أكثر ســـطحية، أما إذا كانت الشخصية 
هي الأهم، فيلعب التركيب النفسي دورا 

حاسما، بينما تصبح الحبكة ثانوية.
ويـــرى أن المخرج أيضـــا يحتاج أن 
يضـــع في المقدمة وبشـــكل واضح قيمه 
الخاصة: ما هي هواجسه حول الحياة؟ 
إن فكـــرة المخـــرج تتيح لـــه أن يوضح 
القيم المهمة بالنســـبة إليـــه الموجودة 
في القصة ويجســـدها، وجميعنا بشكل 
وآخر مهتمون بإبراز شـــخصيتنا، لذلك 
فـــإن المخرج الذي يريد أن يكســـب حب 
الجمهـــور يجـــب عليـــه أن يكـــون فاتنا 
وظريفـــا وهو يحكي لنا قصة الفيلم، أما 
المخرج الذي يريد إثارة إعجابنا فسوف 
يبحـــث عن أكثر الطـــرق تعقيدا وتحديا 
لكـــي يـــروي لنا القصـــة، غيـــر أن هناك 
مخرجـــا آخر قـــد ينجذب إلـــى التحدي 
الكامن في المشروع نفسه، فبقدر ما فيه 
من تحديـــات يأخذ المخـــرج على عاتقه 

إخراجه الفيلم.

الكوميديـــة  الأفـــلام  مخرجـــي  إن   
يبحثـــون عن اكتســـاب حـــب الجمهور 
(مثـــل فيلـــم ”قابل عائلـــة فوكـــر“)، أما 
مخرجون مثل ســـتيفن ســـبيلبيرغ (في 
”قائمـــة شـــيندلر“ مثلا) فإنهم يســـعون 
إلـــى حب الجمهور واحترامه معا. بينما 
فـــي فيلم ”2001: أوديســـا الفضاء“، أخذ 
ستانلي كوبريك على عاتقه مهمة تحدي 
تناول التاريخ الإنســـاني وتلك القضايا 
الفلســـفية مثل الوجود أو الإنســـان في 
مواجهة التكنولوجيـــا. إن هذه الأهداف 
هـــي المرشـــحات المهمة التـــي تمر من 
خلالها قـــرارات المخرج لكي يجد فكرته 

الإخراجية.
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الإخراج رؤية وفكرة قبل كل شيء

المخرج يتحمل مسؤولية العمل

الأفلام المهمة تقودها رؤى خارج المألوف

الناقد السينمائي كين دانسايجر: المخرجون ثلاثة حرفي، 

جيد، وعظيم
كيف يمكن للمخرج أن يرتقي من مستوى إلى آخر

يبقى المســــــؤول الأول عن إنتاج أي فيلم هو المخرج الذي يجسد من خلال 
ممثليه والإشــــــراف على المونتاج والســــــيناريو وفق تصوره وأفكاره ورؤاه، 
لكن العملية الإخراجية التي تشرف على إنجاز الفيلم ليست بالأمر السهل 
أو الوصفة الجاهزة التي يمكن تلقينها، بينما يمكن إرشــــــاد المخرجين إلى 

تطوير أساليبهم.

سينما

صناعة الأفلام عملية 

جماعية تقوم على التعاون 

بين العديد من الأطراف 

لكن المسؤول الأول عنها 

هو المخرج

العنصر الأهم في تكوين 

المخرج أن تكون لديه 

فكرة إخراجية، تضم رؤيته 

الخاصة للعالم وقراءته 

المتفردة للسيناريو



 وينتشانغ (الصين) - تسعى الصين في 
إطار تصاعد السباق العالمي نحو سطح 
القمـــر إلـــى أن تصبـــح أول دولة تجمع 
عينـــات صخرية من الجانـــب البعيد من 

القمر، الذي لم يتم اكتشافه بشكل كبير.
ففـــي إطـــار برنامج البـــلاد الطموح 
لاستكشـــاف الفضـــاء، أطلقـــت الصين، 
الجمعة، مســـبارا قمريـــا غير مأهول في 
مهمـــة أولى من نوعها في العالم تشـــكل 
كشـــفا علميـــا بـــارزا، ومـــن المقـــرر أن 
تســـتغرق شهرين تقريبا لإحضار عينات 
مـــن الصخور والتربة من الجانب البعيد 

للقمر.
للإطـــلاق  وينتشـــانغ  مركـــز  وكان 
الفضائي قد قام الأربعاء بإجراء التجربة 
النهائية قبـــل الإطلاق، التي غطت جميع 
الأنظمة ذات الصلة بشـــكل شامل. وعزز 
نظـــام الأرصـــاد الجوية التابـــع للمركز 
عمليات المراقبة والتحليل لضمان نجاح 

عملية الإطلاق.

تحديات كثيرة

وانطلـــق صاروخ ”لونـــغ مارش – 5“ 
حاملا المركبة الفضائية ”تشانغ آه – 6“، 
التي تمت تســـميتها على اسم آلهة القمر 
الصينيـــة، مـــن مركز وينتشـــانغ لإطلاق 
المركبات الفضائية على ســـاحل مقاطعة 
هاينان الجزرية جنوبي الصين بعد ظهر 

الجمعة.

 “6 ومهمـــة المســـبار ”تشـــانغ آه – 
الذي يـــزن ثمانيـــة أطنان هـــي الهبوط 
في الحوض الضخـــم المعروف بالقطب 
إيتكيـــن، وهـــو أحـــد أكبر  الجنوبـــي – 
حفـــر الارتطام المعروفة فـــي المجموعة 
الشمســـية، وجمع العينات وإعادتها إلى 
الأرض ممـــا قد يجعل الصيـــن أول دولة 
تســـتعيد عينـــات من الجانـــب ”الخفي“ 

البعيد المظلم للقمر.
وبمجرد وصوله إلى القمر، سيقضي 
المســـبار يومين في التنقيب عن عينات 
على عمق كيلومترين، وســـيجري تجارب 
فـــي المنطقـــة التـــي يهبط فيهـــا، وبعد 
إنجـــاز المهمة، يُفترض إعادة المســـبار 
إلى الأرض والهبوط في مركز وينتشانغ 

لعمليات الإطلاق الفضائية.
وتهـــدف المهمـــة إلى جمـــع حوالي 
كيلوغراميـــن مـــن العينـــات القمرية من 
الجانـــب البعيـــد للقمـــر وإعادتهـــا إلى 

الأرض لتحليلها.

وهذه المهمة القمرية هي السادســــة، 
التي تطلقهــــا الصين منذ عام 2007، وهي 
مهمــــة معقدة تقنيا، وتســــتغرق 53 يوما، 
وتتمثل بشــــكل خاص في إطلاق مســــبار 
إلى هذا النصف من القمر الموجود بشكل 

دائم في نقطة غير ظاهرة للأرض.
وقــــال نائــــب مديــــر المركــــز الصيني 
لاستكشــــاف القمر وهندســــة الفضاء جه 
بينــــغ إن المســــبار ”ســــيجمع عينات من 

الجانب البعيد للقمر للمرة الأولى“.
وأشــــادت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــــينخوا) التي تديرها الدولة الصينية 
بعملية الإطــــلاق، ووصفتهــــا بأنها ”أول 
مهمة من هذا النوع في تاريخ الاستكشاف 

البشري للقمر“.
وكشــــف مســــاعد كبير مبتكري مهمة 
”تشانغ آه – 6“ وانغ كيونغ لوكالة شينخوا 
أن ”المهمــــة بمجملها تتضمــــن تحديات 
كثيــــرة، مع ترابط بين كل المحطات، وهي 

متعبة على الصعيد العصبي“.
وتجمّــــع المئــــات مــــن المتفرجين في 
نقطة مجاورة لمشــــاهدة أحــــدث تقدم في 

البرنامج الفضائي الصيني.

قلق أميركي

وحضر الإطلاق علماء ودبلوماسيون 
ومســـؤولون في وكالة الفضاء من فرنسا 
الفضاء  ووكالـــة  وباكســـتان  وإيطاليـــا 
الأوروبية، وكلها لديها حمولات على متن 

”تشانغ آه – 6“ لدراسة القمر.
وفي عام 2019، أرسلت الصين مركبة 
على الجانب البعيد مـــن القمر، لكنها لم 

تعد بأيّ عينات.

وكان الرئيس شـــي جينبينغ أعطى 
دفعـــا قويـــا لـ“حلم الفضـــاء“ الصيني. 
وقد ضخت الصيـــن، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، المليـــارات من الدولارات في 
برنامجها الفضائي العســـكري من أجل 

اللحاق بالولايات المتحدة وروسيا.
وسجلت بكين نجاحات عدة في هذا 
المجـــال، أبرزها بناء محطـــة تيانغونغ 
(القصـــر الســـماوي) الفضائية حيث تم 
إرســـال طاقم جديد من ثلاثة رواد فضاء 

الأسبوع الماضي.
ونجحـــت الصين في إرســـال مركبة 
جوالة إلى ســـطح المريـــخ، وهي كذلك 
ثالث بلد في العالم يرســـل إنســـانا إلى 

الفضاء بوسائله الذاتية.
لإرســـال  المتحدة  الولايات  وتخطط 
رواد فضاء إلى القمـــر في عام 2026 من 
خـــلال مهمة ”أرتيميـــس 3“، كما تخطط 
الصين لإرســـال بشـــر إلى هناك بحلول 

عام 2030.
وقـــد جـــرى اســـتبعاد الصيـــن من 
محطـــة الفضاء الدولية منـــذ عام 2011، 
عندمـــا منعت الولايات المتحدة وكالتها 
الفضائية (ناســـا) من التعاون مع بكين، 
ثـــم طـــورت الصيـــن مشـــروع المحطة 

الفضائية الخاصة بها.
ضمـــن  الخطـــوات  أحـــدث  وهـــذه 
المشروع الفضائي الصيني، الذي تقول 
واشـــنطن إن بكيـــن تســـتخدمه لتمويه 
برنامـــج فضائي عســـكري تحت ســـتار 
برنامج مدني، إذ قال رئيس وكالة ناسا 
بيل نيلسون أمام لجنة الإنفاق بمجلس 
النواب في واشـــنطن ”نعتقـــد أن جزءا 
كبيرا ممّا يسمّونه برنامجهم الفضائي 
المدني هو في الواقع برنامج عسكري“.
ويثيـــر التقـــدم الســـريع لبرنامـــج 
الفضـــاء الصيني القلق في واشـــنطن، 
ففـــي أبريل، أكـــد نيلســـون أن الولايات 
مع  المتحدة منخرطة حاليا في ”سباق“ 

بكين.
وتشـــكل ”تشـــانغ آه – 6“ الأولى من 
بين ثلاث مهمات غير مأهولة إلى القمر 
تخطـــط الصيـــن لإنجازهـــا خـــلال هذا 

العقد.
مهمـــة  ستستكشـــف  ذلـــك،  بعـــد 
القطـــب الجنوبـــي للقمر  ”تشـــانغي 7“ 
بحثا عـــن الماء، بينما ســـتحاول مهمة 
”تشـــانغي 8“ تحديـــد الجـــدوى الفنيـــة 
لبناء قاعدة على القمر الطبيعي للأرض، 
حيث تقول بكين إنه ســـيتم الانتهاء من 

”النموذج الأساسي“ بحلول عام 2030.
يذكر أن مهمة تشانغ الأولى والثانية 
كانتـــا مصممتيـــن لجمـــع معلومات من 

المـــدار، والثالثة والرابعـــة صممتا من 
أجل عمليات فوق سطح القمر. أما مهمة 
تشـــانغ إي 5 و6 فتهدفان لجمع عينات، 
من تربة القمر وصخـــوره، والعودة بها 

لفحصها في مختبرات على الأرض.

تصاعد السباق نحو القمر

وكان المســـبار الصينـــي ”شـــانغي 
نجـــح فـــي 2020، فـــي الهبـــوط فـــي   “5
منطقة منغوليـــا الداخلية بعد أن جمعت 
عينات من ســـطح القمر، لتصبح الصين 
بذلك ثالث دولة تحقـــق هذا الإنجاز بعد 
الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفياتي 
الســـابق في ســـتينات القرن العشـــرين 
وســـبعيناته، فالولايات المتحدة ســـبق 
أن أحضـــرت عينـــات صخور مـــن القمر 
المأهولة عام  بواســـطة بعثة ”أبولو 17“ 
1972، ولكن رواد الفضاء هم الذين تولوا 
اســـتخراجها وجمعها، الأمر الذي تطلب 

قدرا أقل من العمليات عن بعد.

يشـــار إلى أن وكالة الفضاء الروسية 
روس كوســـموس أعلنـــت في أغســـطس 
الفضائية   “25 2023، أن مركبـــة ”لونـــا – 
تمكنت مـــن التقاط أول صـــورة للجانب 
الآخـــر المعتم من ســـطح القمـــر. وكانت 
غيـــر  المركبـــة الســـوفياتية ”لونـــا 24“ 
المأهولـــة حققت بنجاح فـــي العام 1976 

مهمة جلب عينات.
الجانـــب  فـــإن  العلمـــاء،  وبحســـب 
البعيد من القمـــر – الذي يطلق عليه هذا 
الاســـم لأنه غير مرئي مـــن الأرض وليس 
لأنه لا يلتقط أشـــعة الشـــمس أبدا – يُعدّ 
واعـــدا للغاية من الناحيـــة البحثية، لأن 
حفره تظهر ليســـت مغطاة بدرجة كبيرة 
بتدفقات الحمم البركانية القديمة مقارنة 
بتلك الموجودة على جانب القمر الأقرب 

إلى الأرض.
وقد يعني ذلك ســـهولة أكبر في جمع 
المـــواد لفهم كيفية تشـــكل القمر بشـــكل 

أفضل.
ولفت جه بينغ إلى أن ”العينات التي 
يجمعهـــا تشـــانغي – 6 ســـيكون عمرها 

الجيولوجـــي حوالي 4 مليارات ســـنة“، 
مضيفا ”جمع عينـــات القمر من مناطق 
وإجراء  مختلفـــة  جيولوجية  وعصـــور 
التجـــارب عليهـــا يرتدي قيمـــة وأهمية 

كبيرة للإنسانية“.
وتشـــهد الســـنوات الأخيرة تصاعد 
الســـباق العالمـــي نحـــو ســـطح القمر، 
حيث تمضي الحكومة في بكين قدما في 
برنامجها الخاص بالفضاء منذ سنوات 
فـــي تنافس مع دول أخرى مثل الولايات 
المتحدة. وتقول بكين إنها تريد إرســـال 
مهمـــة مأهولة إلـــى القمر بحلـــول عام 

.2030
وتأمل ناسا في إرســـال رواد فضاء 
إلـــى هـــذا الجانب مـــن القمـــر اعتبارا 

من العـــام 2026، مـــن خـــلال برنامجها 
الفضـــاء  رواد  ولجعـــل  ”أرتيميـــس“، 
مســـتعدين لهذه المهام، تسعى الوكالة 
الأميركية إلى دراســـة هذه المنطقة التي 
لم يتم استكشـــافها بصورة كافية حتى 

اليوم.
وترمي ناســـا إلـــى إنجـــاز رحلات 
فضائية بشـــكل متكرر، فضلاً عن تطوير 
الاقتصاد القمري، مـــع العلم أنّ مخاطر 

الفشل حاضرة.
وتلقّت طموحـــات الولايات المتحدة 
بشـــأن استكشـــاف القمر ضربة قاسية 
ينايـــر الماضي بفعل فشـــل مهمة إنزال 
مركبة على سطحه، والإعلان عن تأجيل 

رحلتين مأهولتين إليه.

هل تنجح الصين في إحضار عينات من الجانب الخفي للقمر
{حلم الفضاء} الصيني يقود البلاد إلى إطلاق مهمة غير مسبوقة في تاريخ الاستكشاف البشري

كشف علمي بارز

ركــــــزت الصين أهــــــداف برنامجها 
الطموح لاستكشــــــاف الفضاء على 
ــــــب البعيد من القمر في رحلة  الجان
ــــــدة وغير مســــــبوقة تهدف من  جدي
ــــــى إحضار عينات قمرية  خلالها إل
ــــــر الأولى من نوعها  في مهمة تعتب
في العالم، ومن المنتظر أن تشــــــكل 
كشــــــفا علميا بارزا، ويأتي ذلك في 
إطار تصاعد السباق العالمي نحو 
ســــــطح القمر، إذ تخطــــــط الولايات 
المتحدة لإرســــــال رواد فضاء إلى 
القمر في عــــــام 2026، كما تخطط 
الصين لإرســــــال بشــــــر إلى هناك 

بحلول عام 2030.

المهمة تهدف إلى جمع 

حوالي كيلوغرامين من 

العينات القمرية من الجانب 

البعيد للقمر وإعادتها إلى 

الأرض لتحليلها

الحكومة في بكين تمضي 

قدما في برنامجها الخاص 

بالفضاء منذ سنوات في 

تنافس مع دول أخرى مثل 

الولايات المتحدة

تكنولوجيا
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مهمة معقدة تقنيا



 إلينــوي (الولايات المتحــدة) - أظهرت 
دراســـات علم الأعصاب أن 20 دقيقة فقط 
من المشـــي يمكن أن تعزز قـــدرة الدماغ 
علـــى اســـتيعاب المعلومـــات الجديـــدة 

والاحتفاظ بها.
وأوضـــح العلماء أنه تمكن رؤية هذه 
التأثيـــرات الإيجابية فـــي مناطق الدماغ 
المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرارات وإدارة 

التوتر وتخطيط السلوك.
وفـــي هذا الصدد، أعـــاد تيم كاردين، 
أحد مؤسســـي موقع ”ثاوت ليدر“، نشـــر 
صـــور لما يحدث للدمـــاغ أثناء الجلوس 
مقارنة بالمشـــي لمـــدة 20 دقيقـــة، وفقا 
لدراسة أجراها باحثو جامعة ”إلينوي“.

وفي الدراسة، مشى المشاركون لمدة 
20 دقيقـــة على جهاز المشـــي قبل إجراء 
اختبـــار القـــراءة، وكان أداؤهـــم أفضل 
بكثير من الأشخاص الذين جلسوا بهدوء 

لمدة 20 دقيقة.
وأظهرت قياســـات تخطيـــط كهربية 
الدماغ أن نشـــاط دماغ المشاركين ارتفع 
بشـــكل ملحوظ أثناء المشـــي، واستمرت 
بعض أكبـــر التأثيرات المعـــززة للدماغ 
لمـــدة 30 دقيقة تقريبا بعـــد الانتهاء من 

ممارسة الرياضة.
وقال كارديـــن: ”على مر التاريخ، كان 
متحمســـين.  متجولين  المفكرين  أعظـــم 
من المعـــروف أن رواد الأعمال في مجال 
التكنولوجيا، بما في ذلك ســـتيف جوبز 
ومـــارك زوكربيرغ، يدعمـــون اجتماعات 
المشـــي. المشـــي يذيب العوائق العقلية 

ويعزز التفكير المتباين ويربط الأفكار“.
وفي دراسة أجراها علماء في جامعة 
ســـتانفورد، كان أداء المتطوعين أفضل 
في اختبار التفكير الإبداعي أثناء المشي.
ويمكن أن تكون للمشي فوائد تتعلق 

بكيفية انسجامنا مع الآخرين أيضا.
ووجدت دراســـة منشـــورة فـــي عام 
2023، أن المشي لمدة 11 دقيقة فقط يمكن 
أن يقلـــل من فرص الوفاة المبكرة بمقدار 

الربع تقريبا.

وقــــال كاردين أيضا إن ”المشــــي بعد 
الأكل يعــــد رائعــــا“، وهو ما يتماشــــى مع 
نتائج دراســــة عــــام 2022، أجراها باحثو 

جامعة ”ليمريك“ في إيرلندا.
وقال فريق البحث إن المشــــي لمسافة 
قصيرة بعــــد تناول الطعام، يمكن أن يقلل 
نســــبة الســــكر في الــــدم ويقلــــل من خطر 

الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.
ورصــــد باحثــــون تغييــــرات إيجابية 
فــــي أداء المخ لدى أشــــخاص يعانون من 
الخــــرف. وربطت الدراســــة بين تحســــن 
نشــــاط المــــخ والمشــــي لعــــدة ســــاعات 
أســــبوعيا. وقــــال الباحثــــون إن المشــــي 
يُحســــن من الحركــــة الدمويــــة ويقلل من 

مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.
وخلصت دراســــة إلى أن نظام المشي 
بوتيــــرة معتدلــــة قــــد يقلــــل مــــن أعراض 
الضعــــف الإدراكــــي المحــــدود المرتبــــط 
بســــوء حالة الأوعية الدموية بالمخ. وذكر 
الفريــــق الكندي الــــذي أعد الدراســــة في 
دورية (ســــبورتس ميديسين) البريطانية، 
أن المشــــاركين الذيــــن يعانون من ضعف 
الإدراك الوعائي، والذي أحيانا ما يسمى 
بالخرف الوعائي، والذين اعتادوا المشي 

لثلاث ســــاعات أســــبوعيا على مدار ستة 
أشــــهر كانت ردود فعلهم أسرع إلى جانب 

علامات أخرى على تحسن وظائف المخ.
الوعائــــي  الإدراك  ضعــــف  ويشــــير 
إلى ضعــــف طفيف في التفكيــــر أو خرف 
متقــــدم وذلــــك بســــبب نفس أنــــواع تلف 
الأوعيــــة الدموية التــــي تصاحب أمراضا 
في مكان آخر من الجســــم. وهذا هو ثاني 
أكثر أســــباب الخرف شــــيوعا بعد مرض 

الزهايمر.
وقالــــت كبيرة معدي الدراســــة تيريزا 
ليــــو – آمبــــروز ”من المؤكــــد أن التمارين 
الرياضية المنتظمة تحســــن صحة القلب 

والأوعية الدموية والصحة الدماغية“.
آمبروز، وهــــي باحثة  وقالــــت ليــــو – 
بمختبر الشــــيخوخة والحركــــة والإدراك 
وعلــــم الأعصــــاب فــــي جامعــــة كولومبيا 
البريطانيــــة فــــي فانكوفــــر ”بشــــكل أكثر 
تحديدا، فإنها تقلل خطر إصابة الشخص 
بالأمــــراض المزمنــــة مثل ارتفــــاع ضغط 
الدم والســــكري من النوع الثاني وارتفاع 
الكوليسترول وتلك الأمراض المزمنة لها 
تأثير ســــلبي على المخ. وعلى الأرجح من 

خلال نقص تدفق الدم إلى المخ“.

 برليــن - يعتبــــر داء مفصــــل الركبــــة 
التهابــــا يصيب مفصل الركبة ويتســــبب 
في تآكل الغضروف المفصلي في الركبة، 
مــــا يؤدي إلــــى احتكاك العظــــام ببعضها 
البعض باستمرار، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية لمساعدة مرضى الروماتيزم.
أســــباب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الإصابــــة بداء مفصــــل الركبــــة تكمن في 
عملية الشــــيخوخة الطبيعيــــة والتحميل 
الخاطئ أو الزائد على مفصل الركبة، على 
ســــبيل المثال من خــــلال الرياضات، التي 

تشكل ضغطا على المفاصل.
وتشمل الأســــباب أيضا العمل البدني 
الشاق والسمنة والنقرس وكسور العظام 
وتشــــوهات الأقدام مثل الأقدام على شكل 

حرف ”أو“ أو على شكل حرف ”إكس“.
وتتمثل أعــــراض داء مفصــــل الركبة 
فــــي ألم الركبــــة وتورم الركبــــة وتصلبها 
وتعرضها للاحمرار والســــخونة وصدور 
صــــوت طقطقة أو صريــــر منها، بالإضافة 

إلى العرج.
عنــــد  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
فــــي الوقــــت المناســــب، وذلــــك لتجنــــب 
العواقب التي قــــد تترتب على داء مفصل 

الركبة والمتمثلة في القيود الحركية.
ويشــــمل عــــلاج داء مفصــــل الركبــــة 
إجــــراءات تقويم العظام مثــــل أربطة دعم 
الركبــــة وتصحيح التشــــوهات والأحذية 
الطبية، والعــــلاج الطبيعي لتقوية الركبة 

وزيادة حركيتها، ومسكنات الألم.
وتساعد تطبيقات البرودة والسخونة 
أيضا في تخفيف الألم والتورم والالتهاب، 
وكذلــــك العلاجــــات البديلــــة مثــــل الوخز 

بالإبر.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة 
داء مفصل الركبة، فيتم حينئذ اللجوء إلى 
الجراحة، كتركيب مفصل اصطناعي مثلا.
ويعانــــي الملاييــــن من النــــاس حول 
العالــــم مــــن التهــــاب مفاصــــل الركبتين. 
تدهــــور  إلــــى  الالتهــــاب  هــــذا  ويــــؤدي 
الغضروف في المفاصل وبالتالي صعوبة 
في المشي والشعور بالألم. كما أن التهاب 
مفاصــــل الركبتيــــن يعد ســــببا رئيســــيا  
للإعاقة بين كبار الســــن، حســــب دراســــة 

صدرت في العام 2022.

الألماني  ويشــــير موقع ”تي أونلاين“ 
إلى أن الشخص المصاب بالتهاب مفاصل 
الركبة غالبا ما يشعر بالقلق من أن قيامه 
بحركات ما قد يســــرع في تآكل المفاصل، 
بيــــد أن الصورة عكس ذلــــك تماما، حيث 
تتضــــرر مفاصل الركبة بشــــكل أكبر إذ لم 
تتم عملية تحريكها بشــــكل كاف. وتساعد 
الحركــــة على تغذيــــة الغضــــروف، وبناء 
وتحســــين  للركبــــة  الداعمــــة  العضــــلات 

وظيفتها، حسب نفس المصدر.

بأن اختيار  وأفاد موقع ”تي أونلاين“ 
أنــــواع محددة من الرياضــــة أمر مهم جدا 
للتعامــــل مع التهاب مفاصــــل الركبة. فقد 
تتســــبب بعــــض الرياضات التــــي تتطلب 
تغيرات ســــريعة مثلا في إلحــــاق الضرر 
بالركبة، فيما يمكن لبعض أنواع الرياضة 

الأخرى إبطاء تطور التهاب المفاصل.

وقال البروفيسور سفين أوسترماير، 
كبيــــر أطباء العظــــام وخبيــــر الركبة في 
عيادة علاج آلام المفاصل ”غوندلفينغين“ 
الألمانيــــة، ”الرياضــــات الخفيفــــة علــــى 
والتماريــــن  الســــباحة  هــــي  الركبتيــــن 
الرياضيــــة المائية والمشــــي لمســــافات 
طويلة“، وأضــــاف ”حتى مــــع التقدم في 
الســــن، فــــإن المشــــي لمســــافات طويلة 
كرياضة تحمل خفيفة أمر ممكن ومن دون 

أي مشاكل“.
”ركـــوب  أنّ  أوســـترماير  ورأى 
الدراجـــات بانتظـــام مفيد جـــدا لصحة 
الركبـــة… يمكن للدراجـــة الإلكترونية أن 
تكون بديلا جيدا، لاســـميا للأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن التهـــاب مفاصـــل 

الركبة“.
أوســـترماير،  البروفيسور  وحســـب 
فإنّ بعض الرياضات تشـــكل خطرا على 
من يعاني من التهاب مفاصل الركبة، من 
بينها كرة القدم، كرة الريشة، الإسكواش 
والجـــري لأنـــه يمثل ضغطـــا كبيرا على 

الركبة.
الألمانـــي  البروفيســـور  وأردف 
أن الرياضـــات التـــي تتطلـــب نوعا من 
الاحتكاك الجســـدي على غرار الكاراتيه 
وكرة السلة قد تتسبب في إجهاد الركبة، 

وترفع من مخاطر التعرض للإصابة.

 لنــدن - عديـــدة هـــي فوائـــد ممارســـة 
الرياضـــة فـــي الهـــواء الطلق، ســـواء من 
حيـــث تعزيز بعـــض الفيتامينات أو حرق 
الســـعرات الحراية، وأيضـــا تقليل فرص 

الإصابة أثناء التمرين.
أكـــد الباحثون وخبراء اللياقة البدنية 
التماريـــن  وأداء  البدنـــي،  النشـــاط  أن 
الرياضيـــة، فـــي الهـــواء الطلق لـــه تأثير 
إيجابي بعيد المدى على الصحة والانتباه 
والذاكـــرة، مشـــيرين إلى أن قلـــة الحركة 
ترتبـــط بمجموعـــة متنوعة مـــن الأمراض 
غير المعدية بما في ذلك الأمراض العقلية، 
والأمـــراض المزمنة مثل الســـكري. ويرى 
الخبراء أن هذه الأنشـــطة يفضل أن تكون 
فـــي مناطـــق طبيعيـــة مثل الشـــواطئ أو 

الغابات والحدائق والمتنزهات.
”إنفيرمينـــت  مجلـــة  وأشـــارت 
أن  إلـــى  البريطانيـــة  إنترناشـــونال“ 
ممارســـة الأنشـــطة الترفيهية فـــي الهواء 
الطلق تســـاعد بشـــكل فعال فـــي الحد من 
خطـــر الإصابة بالعديد مـــن الأمراض مثل 

السكتات الدماغية والسكري.
وأوضح الباحثون في جامعة إكسيتر 
البريطانية أن قلة الحركة ترتبط بمجموعة 
متنوعـــة من الأمراض غير المعدية بما في 
ذلـــك الأمـــراض العقليـــة، والتـــي أظهرت 
العديد من النتائج زيادتها في الســـنوات 

الأخيرة.
وأفاد الباحثون بـــأن الزيادة المطردة 
فـــي هـــذه الأمـــراض تســـتلزم إجـــراءات 
التدابيـــر  هـــذه  ضمـــن  ومـــن  مضـــادة، 
ممارسة الرياضة وزيادة الأنشطة البدنية 

والترفيهية في الهواء الطلق.
وتســـاهم مثل هذه الأنشطة، التي تتم 
ممارســـتها في الطبيعة، فـــي منع العديد 
من الأمراض مثل الاكتئاب الشديد ومرض 
والســـكتات  القلـــب  وأمـــراض  الســـكري 
الدماغيـــة وســـرطان القولـــون وســـرطان 

الثدي.
وذكـــرت المجلـــة البريطانيـــة أن هذه 
الأنشـــطة الحركيـــة يفضـــل أن تكـــون في 
مناطق طبيعية مثل الشـــواطئ أو الغابات 

والحدائق والمتنزهات.
وأكـــد الباحثون أن الأنشـــطة البدنية 
فـــي الهواء الطلق تعـــد البديل الأمثل لمن 
لا يرغبـــون فـــي أداء التماريـــن الرياضية 

المنتظمة قي صالات اللياقة البدنية.
أوضحـــت دراســـة تـــم إجراؤهـــا في 
جامعـــة فيكتوريـــا الكنديـــة أن النشـــاط 
البدنـــي، وأداء التماريـــن الرياضيـــة، في 
الهواء الطلق له تأثير إيجابي بعيد المدى 

على الصحة والانتباه والذاكرة.
وقام الباحثون بفحـــص مجموعة من 
المشـــاركين، يبلـــغ متوســـط أعمارهم 21 
عاما، لمعرفة كيف يؤثر المشـــي لمسافات 
قصيـــرة في الهـــواء الطلق وفـــي صالات 
الأداء  علـــى  المغطـــاة  البدنيـــة  اللياقـــة 
المعرفـــي، وقد تم الاعتمـــاد على تخطيط 

كهربية الدماغ واختبارات نفســـية خاصة 
لفحص الانتباه والقدرات المعرفية.

وقـــد وجـــد الباحثـــون أن مـــكان أداء 
التمارين الرياضية يؤثر بشـــكل كبير على 
فعالية النشـــاط البدني والنتائج المرجوة 
لـــلإدراك المعرفـــي، إذ أظهر المشـــاركون 
الذين ســـاروا لمـــدة 15 دقيقة فـــي الهواء 
الطلق تحسنا في الأداء وفي الاستجابات 
العصبيـــة المرتبطـــة بالحـــدث، ومـــن ثم 
ظهر تحســـن في الانتباه والذاكرة مقارنة 
بأقرانهـــم الذيـــن قامـــوا بـــأداء التمارين 
الرياضيـــة في أماكن مغلقـــة وفي صالات 

اللياقة البدنية.
يـــزداد الإقبال على ممارســـة التمارين 
الرياضـــة في الهـــواء الطلـــق، خصوصا 
فـــي ألمانيـــا، لما لهـــا من فوائـــد عديدة، 
بـ“الباركور“  المعروفـــة  التدريبات  ومنها 
التـــي تتضمـــن مجموعة مـــن العقبات أو 
التحديات التي علـــى الرياضي اجتيازها، 

أو الركض وتدريب العضلات.

وفـــي إطـــار مـــا يعـــرف بـ“الباركور“ 
تمـــارس مجموعة مـــن الحـــركات البدنية 
بالانتقـــال مـــن نقطة إلى نقطـــة بأكبر قدر 
ممكن من السرعة والسلاسة سواء بالقفز 
أو الجـــري أو الدحرجـــة أو غيرهـــا مـــن 
الحركات التي تتطلـــب لياقة بدنية عالية. 
المجموعة  فـــي  المشـــاركون  ويســـتخدم 
الرياضيـــة أدوات مثـــل الكـــرة أو الحبال 
المثبتة بشجرة أو بإحدى المساطب لأداء 

التمرينات.
ولا تتوقف ممارســـة هذه الرياضة في 
الشـــتاء كما لا يتأثر عدد المشـــاركين في 
التدريب بالأحوال الجويـــة، على حد قول 

المدرب ”فيليكس كليمه“.
ويلجـــأ كثيـــرون فـــي ألمانيـــا إلـــى 
ممارســـة التمارين الرياضية في أحضان 
الطبيعة في الهـــواء الطلق، والإقبال على 
ممارســـة تمارين الباركور التي تستهدف 
مجموعـــات عضليـــة محـــددة مـــن خلال 
حركات فيزيولوجية متنوعة، أوغيرها من 
التمرينات مثل الركض وتدريب العضلات، 
كما يقول آخيم شـــميت من المعهد العالي 
للتربية الرياضية فـــي كولونيا. فالتمرين 
في الطبيعة بشكل عام يعد مثاليا للوقاية 
مـــن الكثير من الأمـــراض خاصة في فصل 
الشـــتاء نظرا لنقاء الهواء وفوائد أشـــعة 
الشـــمس مقارنة بالتمريـــن داخل صالات 
اللياقـــة البدنيـــة. هذا فضلا عـــن النتائج 

الملموســـة للتدريـــب في الطبيعـــة، فأحد 
المشـــاركين فـــي تمرينـــات الــــ“آوت دور 
جيـــم“ مع المـــدرب فيليكـــس كليمه نجح 
فـــي التخلص من عشـــرة كيلوغرامات في 
غضـــون ســـتة أســـابيع فقط، كمـــا يلمس 
المشـــاركون الآخـــرون نتائـــج التمرينات 
البدنيـــة الشـــاقة التـــي يواظبـــون علـــى 

ممارستها في الهواء الطلق.
لا شـــك أن تغييـــر مـــكان التدريب من 
فترة إلى أخرى، يخلق المزيد من الحماس 
والابتعـــاد عن الملل، لذلك دائما ما ينصح 
المدربـــون الشـــخصيون بتغييـــر أماكـــن 

التمارين.
ويظـــل التدريب في الهـــواء الطلق من 
أفضـــل الطرق التي يتم من خلالها تحقيق 
أهـــداف اللياقة البدنية، حيث يســـاهم في 
الشـــعور براحـــة أكثـــر على المســـتويين 

البدني والنفسي.
الرياضة  الشـــخص  يمـــارس  وعندما 
خـــارج الجيم أو المركز الرياضي، ســـواء 
فـــي الحدائـــق أو الشـــواطئ أو الأماكـــن 
النائيـــة، فهو ســـيحصل علـــى العديد من 

الفوائد ومنها:
يعمـــل  لا  والقلــق:  التوتــر  تجنــب   ●
التدريـــب فـــي الهـــواء الطلق علـــى فائدة 
العضـــلات فحســـب، ولكـــن أيضـــا للعقل 
والصحة النفسية، حيث يساهم في تقليل 

ضغط الدم.
طبيـــا، فإن قضاء الوقـــت مع الطبيعة 
والنباتـــات يقلـــل مـــن هرمـــون التوتـــر 
”الكورتيـــزول“، أيضا يســـاهم فـــي تقليل 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
● تعزيــز الفيتامينــات: تعمـــل أشـــعة 
الشمس على زيادة فيتامين د، الذي بدوره 
يساعد في تعزيز المناعة، وبالتالي التمتع 

بعضلات وأسنان وعظام أقوى.
التعـــرض للشـــمس لمـــدة 10 دقائـــق 
للبشـــرة العاريـــة بين مـــرة أو مرتين في 
اليوم، يســـاهم في تقوية العظام والوقاية 

من أمراض هشاشة العظام.
● حرق الســعرات الحرارية: يســـتخدم 
العديـــد مـــن العمـــلاء أجهزة الجـــري أو 
المشـــي بهدف حرق الســـعرات الحرارية، 
هذا الأمر قـــد يتم من خلال مقاومة الرياح 
أثناء ممارسة الرياضة. بل هو أكثر فعالية 
في حرق السعرات الحرارية بنسبة 10 في 

المئة.
يتـــم حرق الســـعرات والوصـــول إلى 
نتائج جيدة بأقل مجهود. كما أن النشـــاط 
البدني في العناصر الطبيعية مؤثر للغاية 
ومجز ويوفر تجربـــة لا يمكن تكرارها في 

صالة الألعاب الرياضية.
وتعزيــز  العقليــة  الصحــة  تحســين   ●
هرمــون الســعادة: ممارســـة الرياضة في 
الهواء الطلق تحســـن من الحالة المزاجية 
وتساهم في تعزيز الصحة العقلية، بسبب 

رفع مستوى الإندورفين بشكل ملحوظ.
الجـــري فـــي الطبيعـــة، يعمـــل علـــى 
فتـــح مراكـــز الدمـــاغ وزيـــادة الدوبامين 
أكبـــر  إدراك  وبالتالـــي  والســـيروتونين، 

ووضوح أفضل.
● تقليــل الأرق: يساهم الأكسجين الذي 
يحصـــل عليـــه الرياضـــي أثناء ممارســـة 
التماريـــن في الهـــواء الطلـــق في خفص 
مســـتويات الكورتيزول وانخفاض التوتر 

ونمو الهرمونات السعيدة.
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السنة 46 العدد 13120 لياقة
الأنشطة الترفيهية 

في الهواء الطلق 

تحد من الإصابة بالأمراض
المناطق الطبيعية البديل الأمثل لمن لا يرغبون 

في أداء التمارين في صالات اللياقة البدنية

ــــــي وأداء التمارين  أكــــــد الباحثون وخبراء اللياقة البدنية أن النشــــــاط البدن
ــــــد المدى على الصحة  ــــــة في الهــــــواء الطلق لهما تأثير إيجابي بعي الرياضي
والانتباه والذاكرة، مشــــــيرين إلى أن قلة الحركــــــة ترتبط بمجموعة متنوعة 
من الأمراض غير المعدية بما في ذلك الأمراض العقلية، والأمراض المزمنة 
مثل الســــــكري. ويرى الخبراء أن هذه الأنشطة يفضل أن تكون في مناطق 

طبيعية مثل الشواطئ أو الغابات والحدائق والمتنزهات.

تأثير إيجابي بعيد المدى

العلاج الطبيعي يخفف آلام المفاصل 

المشي رياضة مفيدة لصحة الجسد والعقل 

20 دقيقة فقط من المشي 

تعزز صحة الدماغ

التحميل الزائد على مفصل 

الركبة يسبب التهابه

علاج داء مفصل الركبة 

يشمل إجراءات تقويم 

العظام مثل أربطة دعم 

الركبة وتصحيح التشوهات 

والأحذية الطبية

الزيادة المطردة في هذه 

الأمراض تستلزم إجراءات 

مضادة، ومن ضمن هذه 

التدابير ممارسة الرياضة 

في الهواء الطلق



 القاهــرة - أثار أحمد محمود كريمة 
أســـتاذ الفقه المقـــارن بجامعـــة الأزهر 
حالة مـــن الجدل بقولـــه إن عيد الربيع 
”شـــم النســـيم“ ذُكر في القـــرآن الكريم، 
وسط نقاشات تتجدد كل عام بشأن هذه 
الاحتفالات ومدى شـــرعية الاحتفال بها 

بالنسبة إلى المسلمين.
ومع اقتـــراب أعيـــاد الربيع كل عام 
تضـــج الســـاحة الإعلاميـــة ومنصـــات 
التواصـــل الاجتماعي بالســـؤال الأكثر 
حضورًا: الاحتفال بشـــم النســـيم حلال 
أم حـــرام؟ حيـــث ينبري العشـــرات من 
الدعاة ورجال الدين للإفتاء بمشروعية 
الاحتفاء بهـــذا اليوم الذي يراه البعض 
عيدًا مسيحيًا فيما يعتبره آخرون عادة 

فرعونية.
ويـــرى البعـــض أن هذه المناســـبة 
”بدعة“ والإسلام يحرم الاحتفال بالبدع، 
وأنـــه يرتبط بانتهاء صـــوم الأقباط عن 
اللحوم والأسماك لذلك يحتفلون بتناول 
الأسماك المملحة واللحوم، أي أنه يرتبط 

بعادة دينية.

ويقـــول آخـــرون إن طقوســـا عديدة 
توارثهـــا المصريون فـــي الاحتفاء بهذا 
اليـــوم، بعضهـــا يعـــود إلـــى العصـــر 
الفرعونـــي، والآخـــر لـــه طابـــع دينـــي 
مســـيحي. ورغم حالة الجدل الســـنوية 
بشأن مشروعية الاحتفال به، فإن ذلك لم 
يؤثر على تلك الطقوس التي باتت علامة 
مسجلة في تاريخ المصريين، وجزءًا من 

الهوية المصرية تتناقله الأجيال.
المتشـــددون  الســـلفيون  ويتمســـك 
بتحـــريم الاحتفال بهذا اليـــوم، زاعمين 
أنه يشـــبه الأعياد الوثنية عند الفراعنة 
أو أعياد المســـيحيين المخالفة للعقيدة. 
ففي شـــم النســـيم عـــام 2011 خرج أحد 
أبرز الشـــيوخ المتشـــددين وهو الداعية 
أبوإســـحاق الحوينـــي ليعلـــن أن شـــم 
النســـيم حرام. وبيع البيـــض والرنجة 
والفســـيخ في يوم شـــم النســـيم حرام. 
ومـــن يفعل ذلـــك فهو آثـــم ورزقه حرام. 
وأشـــار إلى أن ”جميـــع العلماء حرّموا 

مشاركة المشـــركين في أعيادهم، وأثّموا 
فاعلـــه، وحق على اللـــه أن يضرب على 
الغافلـــين الذل والعار“. وأضاف في هذا 
العام أنه ”يحرم علـــى كل بائع أن يبيع 
فـــي هذا اليوم أيّ مطعـــوم يقوم به هذا 
العيد، فلا يجوز بيع البيض أو الفسيخ 
أو الرنجة ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه 

حرام“.
لكن دار الإفتاء حسمت الجدل وقالت 
إنه ”عـــادة مصريـــة أصيلة ومُناســـبة 
اجتماعية لا تُخالف الشريعة الإسلامية، 
ولا ترتبـــط بأي مُعتقد ينافـــي الثوابت 

الإسلامية“.
وتشـــير الفتوى إلـــى أن ”المصريين 
بالترويـــح  النســـيم  بشـــم  يحتفلـــون 
عـــن النفـــس، وصلـــة الأرحـــام، وزيارة 
العادات  بعـــض  وممُارســـة  المنتزهات، 
المصريـــة مثـــل تلويـــن البيـــض، وأكل 

السمك، وكلها أمور مباحة شرعا“.
وقالـــت إن أصل شـــم النســـيم هو 
احتفـــال بدخـــول الربيـــع، وهو شـــأن 
إنســـاني اجتماعي لا علاقة له بالأديان، 
فقـــد كان معروفًـــا عنـــد الأممُ القديمـــة 

بأسماء مختلفة.
وقال كريمـــة، خلال مقطـــع صوتي 
نشـــره عبـــر صفحتـــه الرســـمية علـــى 
فيســـبوك، إن شـــم النســـيم يعـــد أحد 
الأعياد المصرية، التـــي كان يحتفي بها 
المصريـــون القدماء؛ وذلـــك لكونه بداية 
حصاد القمح والثوم والبصل والشعير، 

وبداية تفتّح أزهار الفاكهة الصيفية.
وأشـــار إلـــى أنـــه توجد للبشـــرية 
مناســـبات وأعيـــاد دينيـــة واجتماعية 
وقوميـــة مختلفة، مستشـــهدًا بالحديث 
النبـــوي ”لكل قـــوم عيـــد“. وأضاف أن 
شم النســـيم المعروف باسم عيد الربيع 
لدى المصريـــين القدماء وهو يوم الزينة 
الـــذي ورد في القرآن الكريم في الآية 59 
ينَةِ  من ســـورة طه ”قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ
اسُ ضُحًى“، لافتًا إلى أن  وَأَنْ يُحْشَرَ النَّ
الدلالـــة من الآية القرآنيـــة أن المصريين 
القدماء كانوا يتزينون فيه لأنه يوم عيد 

قومي لهم.
واقتنـــاع  الآراء  اختـــلاف  ورغـــم 
وتشـــكيك  الشـــرعية  بالفتاوى  البعض 
البعـــض الآخـــر بهـــا وإصرارهـــم على 
موقف متشدد استنادا إلى رفض بعض 
العلماء مثل ابـــن تيمية ما هو مختلف، 
إلا أن للمصريين طقوسًا مميزة في هذا 
اليـــوم، تبدأ باليوم الذي يســـبقه، الذي 
يأتي غالبًـــا يوم الســـبت، ويطلق عليه 
”ســـبت النور“ وفيه يتم إشعال النيران 

(رمزيًا) في الليل من بعض الأشـــخاص 
خاصة في القرى والأرياف.

كمـــا يســـمى أيضًا بـ“عيـــد الكحل“ 
حيـــث يكتحـــل الجميع في هـــذا اليوم، 
فتـــرى أعـــين الغالبية لاســـيما الأطفال 
وصغار الســـن تميل إلـــى اللون الأزرق 
نوعيـــة  بحســـب  الأســـود  أو  الداكـــن 
الكحل المســـتخدم، والنســـاء في القرى 
لا يعرفن أقلامًـــا للكحل، فكثيرات منهن 
يرســـمن الحواجب بالســـبابة، يجلبنه 
من الأسواق صلدًا، حجرًا تختلط زرقته 
بلمعة فضية، ويسحقنه في أيادي الهون 
النحاســـية الصفراء، وما إن يشرق أحد 
الأقباط حتى تصير كل شوارعنا نظيفة، 
ورش المياه أمـــام الأبواب طقس مقدس 

كذلك.
ومن الطقوس المميـــزة كذلك تعليق 
على أبواب  أوراق شـــجر ”الصفصاف“ 
المنـــازل، كما يرســـم الصبية حلقات من 
فروع هذا النوع من الأشجار، ويصنعون 
منه أطواقًا (أكاليل) تزين الرأس بألوان 
زاهيـــة، بالإضافـــة إلى قيامهـــم بتزيين 
الشـــوارع بأعواد من النباتات العطرية 

الأخرى كالنعناع والريحان.
ويخـــرج العديد مـــن المصريين على 
اختـــلاف دياناتهـــم في ذلـــك اليوم إلى 
الربيعي،  بالطقس  للاستمتاع  الحدائق 
ومـــن أهـــم مـــا يميـــز هـــذا الاحتفال، 
الاســـتمتاع بالأجـــواء الربيعية وتناول 
وجبة تقليدية تكون غالبا من الأســـماك 

المملحة.
وحـــدد المعهـــد القومـــي للبحـــوث 
الفلكيـــة والجيوفيزيقية في مصر  موعد 
عطلة شـــم النســـيم، هـــذا العـــام بيوم 
الاثنين الســـادس من مايـــو، وهي عطلة 
رســـمية مدفوعـــة الأجـــر للعاملـــين في 

القطاعين الخاص والحكومي.
وتقول الهيئة العامة للاســـتعلامات 
شـــم  إن  المصريـــة  للحكومـــة  التابعـــة 
النســـيم عرفه قدماء المصريـــين منذ ما 

يقرب من خمسة آلاف سنة.
ويعتبـــر أقـــدم عيـــد غيـــر ديني في 
العالم، ويرجح بعض المؤرخين أن شـــم 
النســـيم يعـــود إلى أقدم مـــن ذلك حيث 
كان يتـــم الاحتفال به فـــي هليوبوليس 

الفرعونية.
وجاء وصف يوم شـــم النســـيم عند 
القدماء المصريين في مقتطف يطلق عليه 
”أناشـــيد الضارب على الجنك“، نقلا عن 
الترجمة الفرنســـية التي قدمتها العالمة 
كليـــر لالويـــت، أســـتاذة الأدب المصري 
القـــديم بجامعـــة باريس، ”اقـــض يومًا 
ســـعيدًا، وضع البخـــور والزيت الفاخر 
معا من أجل أنفك، وضع أكاليل اللوتس 

والزهـــور على صـــدرك، بينمـــا زوجتك 
الرقيقة فـــي قلبك جالســـة إلى جوارك. 
فلتكن الأغانـــي والرقص أمامك، واطرح 
الهموم خلفـــك. لا تتذكر ســـوى الفرح، 
إلى أن يحلّ يوم الرسو في الأرض التي 

تحب الصمت“.
ويحتفـــل المصريون بالمناســـبة يوم 
الاثنـــين التالـــي مباشـــرة ليـــوم الأحد 
الموافـــق لعيـــد القيامـــة طبقـــا لتقويم 
الكنيســـة القبطية الأرثوذوكسية، وذلك 

في شهر ”برمودة“ من كل عام.
بهذا  وترجع تسمية ”شـــم النسيم“ 
الاســـم إلى الكلمة الفرعونية ”شـــمو“، 
وهي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد 
الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون 
القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى 
بـــدء خلق العالـــم وبعث الحيـــاة، وفق 

الهيئة الحكومية المصرية.
وقد تعرّض الاسم للتحريف على مرِ 
العصور، وأضيفت إليه كلمة ”النسيم“ 
لارتبـــاط هذا الفصـــل باعتـــدال الجو، 
والنسيم العليل، وما يصاحب الاحتفال 
بذلـــك العيد من الخروج إلـــى الحدائق 

والاستمتاع بجمال الطبيعة.
يرتبـــط  مـــا  كل  جـــذور  وترجـــع 
بالاحتفـــال بشـــم النســـيم مـــن عادات 
وتقاليـــد اجتماعية أو طقـــوس وعقائد 
إلـــى أعمـــاق تاريخ مصـــر، وكان قدماء 
المصريـــين يحتفلون بذلك اليوم احتفالا 
رســـميا كبيرا، فكانـــوا يجتمعون أمام 
الواجهة الشـــمالية للهـــرم قبل الغروب 
ليشـــهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص 
الشـــمس وهـــو يميـــل نحـــو الغـــروب 
ا من قمـــة الهرم، حتى  مقتربًـــا تدريجيًّ
يبدو للناظرين وكأنـــه يجلس فوق قمة 
الهـــرم، وتخترق أشـــعة الشـــمس قمة 
الهـــرم، فتبدو واجهة الهـــرم أمام أعين 

المشاهدين وقد انشطرت إلى قسمين.
ويرتبـــط الاحتفـــال بشـــم النســـيم 
بمجموعة أطعمة تقليدية خاصة تتعلق 
بالعـــادات والتقاليـــد، والتـــي انتقلـــت

 من المصريين القدماء عبر العصور 
لتفرض نفسها على أعياد 

الربيع في أنحاء العالم القديم 
والحديث حيث تشمل 
قائمة الأطعمة المميزة 

لمائدة شم النسيم: البيض، 
والفسيخ (السمك المملح)، 
، والبصل، والملانة  والخَسُّ
(الحُمُّص الأخضر)، وهي 

أطعمة مصرية كان لها معنى 
ومدلول عند المصريون القدماء.

فالبيض بـــدأ ظهوره على مائدة 
أعياد الربيع مع بداية احتفال المصريين 

بعيد شـــم النســـيم وهو عند المصريين 
القدمـــاء يرمـــز إلـــى خلق الحيـــاة من 
الجماد، وكان قدماء المصريين ينقشـــون 
بألـــوان  والأمنيـــات  الدعـــوات  عليـــه 
مســـتخلصة مـــن الطبيعـــة ويجمعونه 
في ســـلال من ســـعف النخيل الأخضر 
ويتركونـــه في شـــرفات المنـــازل أو يتم 
تعليـــق الســـلال علـــى فروع الأشـــجار 
بالحدائـــق، لتحظى ببـــركات نور الإله 
عنـــد شـــروقه فيحقـــق دعواتهـــم، وقد 
تطورت هـــذه النقوش فيما بعد لتصبح 
لونًـــا مـــن الزخرفة الجميلـــة والتلوين 
رت بعض  البديـــع للبيـــض. وقـــد صـــوَّ
برديات منف الإله ”بتاح“ إله الخلق عند 
الفراعنة وهـــو يجلس على الأرض على 
شكل البيضة التي شـــكلها من الجماد، 
وقـــد أخذ العالم عن مصـــر القديمة أكل 
البيض في شـــم النســـيم فصار البيض 
الملون هو رمز عيد الفصح الذي يتزامن 

مع شم النسيم.
وظهـــر البصل ضمـــن أطعمة العيد 
التقليدية أيام الأسرة السادسة وارتبط 
عندهـــم بـــإرادة الحيـــاة وقهـــر الموت 
والتغلـــب على المـــرض، وارتبط ظهوره 
برواية وردت في إحدى برديات أساطير 
منف القديمة التـــي تروي أن أحد ملوك 
الفراعنـــة كان لـــه طفـــل وحيـــد أصيب 

بمرض غامض أقعـــده عن الحركة لعدة 
ســـنوات وعجـــز الأطبـــاء والكهنة في 
معبـــد منف عن علاجـــه، ولجأ الفرعون 
معبد إله  إلى الكاهن الأكبر لمعبد ”أون“ 
الشمس والذي أرجع سبب مرض الابن 
إلى سيطرة الأرواح الشريرة عليه وأمر 
بوضع ثمرة ناضجـــة من البصل تحت 
رأس الأميـــر بعـــد أن قـــرأ عليها بعض 
التعاويذ، كما علّق على السرير وأبواب 
الغرف بالقصر أعـــواد البصل الأخضر 
لطـــرد الأرواح الشـــريرة وعند شـــروق 
الشمس قام بشـــق ثمرة البصل ووضع 
عصيرهـــا في أنـــف الأمير الذي شـــفى 
تدريجيا مـــن مرضه ومنـــذ ذلك الوقت 

اعتبره الفراعنة من النباتات المقدسة.
ويعتبر الخس من النباتات المفضلة 
التي تعلـــن عن حلول الربيـــع باكتمال 
نموّهـــا وعـــرف ابتـــداء مـــن الأســـرة 
الرابعـــة حيث ظهرت صوره في ســـلال 
القرابين بورقـــه الأخضر الطويل، وكان 
ى بالهيروغليفية ”عب“، واعتبره  يُسَـــمَّ
المصريون القدماء من النباتات المقدسة.

أما الفســـيخ وهـــو من ”الأســـماك 
فظهر بين الأطعمـــة التقليدية  المملحة“ 
فـــي الاحتفـــال بالعيد في عهد الأســـرة 
الخامســـة، مـــع بدء الاهتمـــام بتقديس 
النيـــل، وقد أظهـــر المصريـــون القدماء 
براعـــة شـــديدة فـــي حفـــظ الأســـماك 
وتجفيفها وصناعة الفسيخ، و اعتبروه 
رمـــزا للخير والـــرزق وتناولـــه في تلك 
المناســـبة يعبّر عن الخصوبة والبهجة 

المصاحبة لموسم الحصاد.
كما يعرف نبـــات الحمص الأخضر 
عنـــد المصريـــين باســـم ”الملانـــة“، وقد 
جعلـــوا مـــن نضـــوج ثمـــرة الحمـــص 

وامتلائها إشارة إلى مقدم الربيع.
العيـــد  بهـــذا  الاحتفـــال  ويســـتمر 
تقليـــدًا متوارثًـــا تتناقلـــه الأجيال عبر 
الأزمان والعصور، يحمل ذات المراســـم 
والتقاليد  العـــادات  وذات  والطقـــوس، 
التـــي لم يطرأ عليهـــا أدنى تغيير منذ 
عصر الفراعنة وحتى الآن، فهي 
نفـــس العـــادات التي ما 
زال يمارسها المصريون 

حتى اليوم.
النسيم  شم  ويبقى 
رغم الجدل بشـــأن 
مشروعية الاحتفال به 
عيدًا للمصريين يتنفّسون 
خلاله الصعداء، فالكثيرون 
ربمـــا لا يعرفون كونـــه عيدًا 
مســـيحيًا أم فرعونيًـــا، لكـــن 
البيوت المصرية تحتفل به دون فرق 

بينه وبين عيدي الأضحى أو الفطر.

حســــــمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشــــــأن مشــــــروعية الاحتفال بشــــــم 
ــــــة لا تُخالف  ــــــاره عادة مصرية أصيلة ومُناســــــبة اجتماعي النســــــيم باعتب
الشــــــريعة الإســــــلامية، مع الجدل المكرر كل عام الذي يثيره المتشــــــددون 

بتحريم هذه المناسبة.

احتفالات شم النسيم حلال أم حرام.. 

جدل مكرر لا يفسد بهجة المصريين
طقوس مميزة تجمع المصريين على اختلاف دياناتهم وتقاوم دعوات المتشددين

مجتمع
الأحد 2024/05/05

15السنة 46 العدد 13120

تقليد متوارث تتناقله الأجيال

 لا علاقة له بالأديان

عادة مصرية أصيلة 

طقوس عديدة توارثها 

المصريون في الاحتفاء بهذا 

اليوم بعضها يعود إلى العصر 

الفرعوني والآخر له طابع 

ديني مسيحي

أصل شم النسيم هو 

احتفال بدخول الربيع وهو 

شأن إنساني اجتماعي لا 

علاقة له بالأديان، وكان 
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 تونس - ”تونس اســـتثناء“ كلمة تتردّد 
على الألسنة والمسامع ويتداولها جمهور 
السياســـة كما الرياضة على حد السواء، 
ويمكن القول أيضا إن ”الترجي الرياضي 
اســـتثناء“. هكـــذا تقـــول لغة كـــرة القدم 
وهكذا ينطق مهووسوها في تونس تغنّيا 
بناديهـــم الترجـــي الرياضي الـــذي يكتب 
التاريخ مرة أخـــرى ويأبى إلا أن يصطف 

دائما ضمن كبار الأندية في العالم.
”غـــول  أو  ”المكشـــخة“  أو  الترجـــي 
أفريقيا“ أو ”فريق باب ســـويقة“ أو ”شيخ 
كلها مســـميات لاسم  الأندية التونســـية“ 
واحد هو الأحمر والأصفر أو الدم والذهب 
مثلما يتغنى جمهور واسع من التونسيين 
بناديهـــم العريـــق الذي تربى علـــى ثقافة 
صنع الملاحـــم والتتويـــج الأفريقي. ككل 
البلدان العربية والأفريقية يعتبر الترجي 
التونســـي قصة استثنائية في بلده، قصة 
يكتبها جيـــل وراء جيل طيلـــة 105 أعوام 
حبّـــا فـــي اللعبة الشـــعبية وســـيرا وراء 

دروبها ومغامراتها التي لا تنتهي.
وحفظا للتاريخ وما يكتنزه بسجلاته 
وللماضي البعيد بما يزخر به من مدونات، 
فـــإن النادي التونســـي الذي تأســـس عام 
1919 وتداولت على رئاسته وجوه رياضية 
وسياسية بارزة يستأنس بتجارب الكبار 
لجهة الانضباط الإداري وحسن التسيير، 
والأهم من ذلك الاســـتمرارية بين الأجيال 
بسلاســـة وتطويع خدمة لمصلحة النادي 

أولا وأخيرا.

تاريخ حافل   

مـــن يبحث في ســـجلات هـــذا النادي 
سيعثر على عصارة تاريخ طويل من البناء 
والعطاء والتتويج قـــلّ نذيره بين الأندية 
التونســـية وحتـــى العربيـــة يكتبها أبناء 
الترجـــي ممن تفننوا في صناعة مجد هذا 

الفريق وأوصلوه إلى العالمية 
بعد الأفريقية والمحلية. 

32 لقب بطولة الدوري 
التونسي و15 

لقب كأس محلي 
و6 ألقاب كأس 

السوبر التونسي 
وأربعة ألقاب 

كأس دوري أبطال 
أفريقيا، هذا إضافة 
إلى لقب تقريبا في 

كل المسابقات التي 
لعبها الترجي بمسمياتها 

القديمة والحديثة.
التاريخ حافظ للأمانات 

والتاريخ في ذاكرته لا يختزن 
إلا من سجلت يداه وكتب اسمه 

بأحرف من ذهب ونادي 
الترجي التونسي 
يعمل دائما على 

ترسيخ هذه 
المقاربة بين 

أبنائه في 
صنوف 

شتى من 
الرياضات 

سواء 
الفردية منها 
أو الجماعية. 
لكن تبقى كرة 

القدم هي صانعة 
الفرجة والملهمة 

لجماهير واسعة من 
محبي الفريق يتوزعون 
على كل شبر من التراب 

التونســـي. الترجـــي هـــو من ربّـــى هذه 
الأجيـــال علـــى حـــب النـــادي أولا وعلى 
متابعته بشـــغف وعوّد أجيالا وراء أجيال 

على زرع هذه الثقافة حتى في النشء.
تتجسّـــد هذه المشـــهدية باســـتمرار 
فـــي الشـــارع التونســـي عندمـــا يخوض 
الفريق مباراة ســـواء في الدوري المحلي، 
وخصوصـــا إذا كانت مبـــاراة ديربي أمام 
الغريـــم التقليـــدي النـــادي الأفريقي، فما 
بالك لو كانت مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
وأمـــام أحد الأندية المصرية ســـواء منها 
الأهلي أو الزمالك والمغربية ســـواء منها 

الرجاء أو الوداد البيضاوي.
كرة القـــدم دروس لمن يريـــد تعلم فنّ 
هـــذه اللعبة ويريد بلـــوغ القمة والترجي 
ككل نـــاد يريد أن يمـــارس هذه اللعبة بفن 
عبر تاريخه الطويل. عبر مراحل وسنوات 
خلت يُقال هذا يليق بالترجي وهذا لا، هذه 
الصفقة حســـمها الترجـــي وتلك لا إضافة 
تقدمها للنـــادي العريق. يعنـــي بعصارة 
الكلام من يرتـــدي قميص هذا النادي فهو 
أهل لأن يبلغ القمة ويعلو شـــأنه 

الكروي بين الأمم.
أجيال مرت على 
الحديقة ”ب“، المقر 
الرسمي للنادي 
وحيث يخوض 
الترجي تدريباته 
اليومية، أجيال 
كتبت عاليا 
اسم الترجي 
ودونها سجله، من 
عبدالمجيد التلمساني 
إلى عبدالحميد الكنزاري 
إلى طارق ذياب إلى عبدالحميد 
الهرقال إلى توفيق الهيشري 
ومحمد علي المحجوبي 
ونبيل معلول وخالد بن 
يحيى وخالد بدرة وعيادي 
الحمروني والقائمة 
طويلة من الأسماء التي 
تتردد في عالم اللعبة 

الشعبية اليوم.

فترة ذهبية

بخلاف أسماء 
اللاعبين الكبار 
والنجوم الذين لا 
يزالون يسجلون 
حضورهم إلى 
اليوم في عالم 
التدريب والإشراف 
الفني سواء 
كمسيرين أو 
مساعدين مع أندية 

تونسية أو أجنبية، فقد عرف الترجي قمة 
مجده في عهد رئيســـه الســـابق والرئيس 

الشرفي الحالي سليم شيبوب.
يعرف عن شيبوب كونه صهر الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابديـــن بن علـــي وتولى 
الإشـــراف على  النـــادي في العـــام (1989 
إلى غاية 2004) أي بعد عامين تقريبا على 
تولي بن علي رئاســـة تونس. قدم شيبوب 
آنـــذاك وعـــودا كبيـــرة لجماهيـــر الأصفر 
والأحمـــر بالحصـــول على الألقـــاب وكان 
ذا قدرة ونفوذ كبيرين ســـواء في الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم ”الـــكاف“ أو الاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“.
تنحصـــر الفتـــرة الذهبيـــة وموســـم 
الحصاد لفريق باب ســـويقة مع شـــيبوب 
في تســـعينات القرن الماضي وحين حقق 
أحد وعـــوده للجماهير الترجية بمضاعفة 
الفترة الرئاسية من موسم إلى آخر، الأمر 
الذي زاد من شعبيته. في العام 1993 حصل 
الفريـــق علـــى العديد من الألقـــاب الدولية 
والمحليـــة، كما فـــاز بلقبه القـــاري الأول 
كأس العرب للأنديـــة الأبطال ليصبح أول 
فريق تونســـي يتوج بهذا اللقـــب (1993). 
في العام التالـــي (1994) فاز الترجي بأول 
كأس أبطال أفريقيا على حســـاب الزمالك 
المصـــري وكان التألق حينها لعدة وجوه 
بارزة يذكرها التاريخ في سجلاته ولا تزال 
العديـــد من البرامج الرياضية التونســـية 
تعيد تدويرها مع كل تألق يحققه الفريق.

منْ من العائلة الترجية لا يذكر الهادي 
بالرخيصة (قلب الأسد) والمكنى بـ“بلها“، 
من من الشغوفين بسحر ”المكشخة“ تغيب 
عنه صورة ذلك الشـــاب الذي سطع نجمه 
بقميص الترجي والمنتخب التونســـي في 
تلـــك الســـنوات. لاعب موهـــوب ونجم قل 
وجوده وكاريزما وفنيات على المســـتطيل 
الأخضر والأهم من ذلـــك القيمة الأخلاقية 

التي كان يتحلى بها الهادي رحمه الله.
ولأنـــه كرس حياته خدمـــة لفريق الدم 
والذهب فقد شـــاءت المنيـــة أن تكون على 
أرض الملعـــب يوم الرابع مـــن يناير 1997 
إثـــر نوبة قلبيـــة وكان ذلك خـــلال مباراة 
ودية خاضهـــا الترجي أمام أولمبيك ليون 
الفرنســـي. قطار الترجي يأبى التوقف عن 
الســـير وراء التتويجـــات والألقاب وككل 
الأندية العربيـــة والأفريقية فقد مرّ الفريق 
بفتـــرات شـــدائد لكنه أبدا لـــم ينحن أمام 
الأزمات وسرعان ما يستعيد عافيته وهذا 

مرده ثبات الإدارة واستمراريتها.
تتأكـــد هـــذه الرؤيـــة تقريبـــا مـــع كل 
الرؤساء الذين تداولوا على رئاسة الفريق 
ومنهـــم حمـــدي المؤدب الرئيـــس الحالي 
2024). يركز المؤدب على  للنـــادي (2007 – 
الجوانـــب الاقتصادية للنادي ويســـتثمر 
أمواله بشـــكل مثالي فـــي التعاقدات التي 
يبرمهـــا الفريق كما يؤمن بنظرية توظيف 

اللاعبيـــن وهو ما أهلـــه ليحقق نجاحات 
كبيـــرة لا يزال نادي الترجي يجني ثمارها 

إلى اليوم.

2011 اســـتثناء  يعتبر موســـم 2010 – 
بالنســـبة إلـــى المؤدب علـــى رأس الإدارة 
الترجيـــة حين حقق الفريق ثلاثية الدوري 
المحلي والـــكأس ودوري أبطـــال أفريقيا 
وكان ذلك بوجود ثلة مـــن النجوم أبرزهم 
الموهوب يوسف المساكني لاعب العربي 

القطري اليوم.

استثمار متقن

جيـــل جديـــد يُبعث يخلـــف جيلا آخر 
رحـــل، من شـــكري الواعـــر وخالـــد بدرة 
الديـــن  وســـيراج  الجعايـــدي  وريـــاض 
الشـــيحي وطارق ثابت وحسان القابسي 
وعبدالقادر بلحسن إلى يوسف المساكني 
وخالـــد القربي وأســـامة الدراجي وخليل 
شـــمام وغيرهم الكثير من اليافعين الذين 
اســـتثمر فيهـــم الترجي بحســـن التدبير 
والإدارة الفنية الكفؤة ليكون الإقلاع طيلة 
مواســـم متتالية. هكذا هـــي رحلة الترجي 
وهكذا هـــو التفوق الـــذي يفرضه الفريق 

سواء محليا أو قاريا.
لبعـــض  المجـــال  يتســـع  لا  ربمـــا 
التفصيـــلات التي كانت وراء صناعة مجد 
هـــذا النـــادي وتركيـــزه على بلـــوغ القمة 
دائما، لكـــن كل الشـــهادات تجمع على أن 
فريق باب ســـويقة لا يستطيع إلا أن يكون 

ضمن هذه المقاربة.
اليـــوم هناك جيـــل جديـــد يكتب هذه 
الملحمة وهنـــاك أيضا مدرب راهنت عليه 
إدارة الترجـــي ليكـــون وراء هـــذه النقلـــة 
النوعية للفريق بعد تراجعه في المواســـم 
الأخيـــرة قاريا. بعد مواســـم مـــن النجاح 
مع ثلة من اللاعبيـــن حقق خلالها الفريق 
لقبين متتالين لدوري أبطال أفريقيا وحين 
شـــعرت إدارة الفريق بالخطر كان لا بد من 

التفكير في مدرب أجنبي.
فعلا فقد حســـم المؤدب أمـــر المدرب 
بعـــد تجربة قصيرة تولـــى خلالها المدير 
الرياضـــي الحالـــي وابن الترجـــي طارق 
ثابـــت تدريب الفريـــق، وكان الاتجاه نحو 
المدرســـة البرتغاليـــة ممثلة فـــي المدير 
الفني ميغيـــل كاردوزو الـــذي منذ قدومه 

إلى حديقة الرياضة ”ب“ أظهر قدرة كبيرة 
على تحويل وجـــه الفريق توجها بالتأهل 
أولا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وثانيا 
بضمان مقعد فـــي كأس العالم للأندية في 
نســـختها الأولـــى تحـــت إشـــراف ”فيفا“ 
والتي ستقام عام 2025 بالولايات المتحدة.
منـــذ قدومه أدخل المـــدرب البرتغالي 
خلطة سحرية على الفريق تمكن بموجبها 
مـــن ترتيب الأوضاع وإعـــادة وجه الفريق 
الحقيقـــي بعدما شـــكك كثيـــرون في قدرة 
الترجي على العودة إلى الساحة الأفريقية 
كمنافـــس. أيضا ما يحســـب لهـــذا الفني 
البرتغالـــي، وكامل الفريق الذي يشـــتغل 
معـــه، أنه فرض ســـيطرته على المجموعة 
التي بحوزته واختـــار فترة التوقف خلال 
مسابقة أمم أفريقيا بكوت ديفوار لتجهيز 
الفريـــق إلـــى هكـــذا اســـتحقاق يخوضه 
الترجـــي اليوم ســـواء في مســـابقة دوري 
الأبطـــال أو البطولة المحلية أو مســـابقة 

الكأس.

ينافـــس الترجي هـــذا الموســـم على 
ثلاث جبهات، الدوري والكأس المحليين، 
ودوري أبطـــال أفريقيـــا قاريا وســـيكون 
ككل  جهـــوده  بتوزيـــع  مطالبـــا  الفريـــق 
المواســـم التي سبقت من أجل رفد خزائنه 

بأحدها. 
يـــدرك كاردوزو جيـــدا هذه المســـألة 
ويعمـــل جاهـــدا مـــن أجـــل تحقيـــق آمال 
ولتجربتـــه  أولا  ”المكشـــخة“  جمهـــور  
الشـــخصية ثانيا كونه مـــرّ بفترة تدريبية 
صعبة في المواســـم الأخيرة من مسيرته. 
الترجي التونسي اسم كبير وقصة يقرؤها 
الكبير قبـــل الصغير في تونـــس، فقط كل 
مـــا على المبتدئ ســـوى تصفح كتاب هذا 
النادي والتركيز جيدا مع الوجوه البارزة 
التي مـــرت على المنصات التـــي اعتلاها 
بالتتويج وحســـم الألقـــاب محليا وقاريا، 
وهـــا هو باب أمل جديد يكتب لهذا النادي 
بأن يكون ممثلا لتونس والعرب في أعتى 

بطولة عالمية للأندية في عام 2025.

الترجي التونسي.. من المحلية إلى الأفريقية إلى العالمية
{غول أفريقيا} في موسم خرافي ميغيل كاردوزو يكتب قصة الاستثناء لـ

يفــــــرض الترجي التونســــــي نفســــــه 
نقطة مضيئة في الرياضة التونسية 
عموما ورياضة كرة القدم على وجه 
الخصــــــوص، حيث يرســــــم النادي 
العريق صــــــورة مغايرة تماما لواقع 
اللعبة الشــــــعبية التي تراجع أداؤها 
ــــــر مــــــن هيبتهــــــا في  وفقــــــدت الكثي
السنوات الأخيرة، بسبب قلة الموارد 
والأزمة المالية والاقتصادية الضاغطة 
ــــــي تمر بها البلاد. وتمكن شــــــيخ  الت
الأندية التونســــــية مــــــن الحفاظ على 
توازنه رغم الأزمــــــات التي تعصف 
بقطاع الرياضة التونســــــية ليسجل 
حضوره بين الكبار سواء محليا أو 

قاريا أو عالميا.

انطلاقة واعدة للبرتغالي كاردوزو تؤشر على كتابة التاريخ في أفريقيا

مساندة متواصلة

حضور متميز

الترجي الرياضي التونسي 

ينافس هذا الموسم على 

ثلاث جبهات، الدوري 

والكأس المحليين، ودوري 

أبطال أفريقيا قاريا
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 مانشستر (إنجلترا) - قال الإسباني بيب 
غوارديولا مدرب مانشســـتر ســـيتي بطل 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم، إن 
منتخـــب إنجلترا يمكنه الفوز بلقب بطولة 
أوروبـــا 2024 فـــي ألمانيا الصيـــف المقبل 
بعد فشله في حســـم بطولات كبيرة بفارق 

ضئيل.
وتحت قيادة مدربها 

الحالي غاريث 
ساوثغيت تأهلت 

إنجلترا إلى نصف 
نهائي بطولة كأس 

العالم 2018 في 
روسيا وإلى دور 

الثمانية في نسخة 
البطولة في 2022 

في قطر كما صعدت 
إلى نصف نهائي بطولة 

أوروبا 2020 قبل أن 
تخسر أمام إيطاليا.

وأكد الإسباني غوارديولا 
أن أداء المنتخب الإنجليزي 

يشبه أداء سيتي في دوري أبطال 
أوروبا الذي توج به سيتي لأول 

مرة في تاريخه في الموسم الماضي 
بعد فشله بفارق ضئيل أكثر 

من مرة.
وأضاف غوارديولا 

للصحافيين قبل 
مباراة فريقه في 

الدوري الإنجليزي 
الممتاز أمام 

ولفرهامبتون واندرارز 
السبت ”المنتخب الوطني 

جيد بحـــق. لكن الأمـــر لا يعتمد فقط على 
موهبة المهاجمين بل علـــى الجوانب كافة 
وعلـــى المجموعة بكاملهـــا. غاريث يعرف 

تماما ما يتعين عليه القيام به“.
وتابع ”أنا أشعر والجميع يشعرون أن 
المنتخب الإنجليزي في البطولات الأخيرة.. 
كأس العالم وبطولة أوروبا قطع 
خطوات كبيرة وكان على 
أعتاب التتويج فعليا. 
خسر في نهائي 
وتأهل إلى نصف 

النهائي“.
ولفت أنه ”عندما 
تصل إلى هذه 
المراحل في كل 
عامين فإن (النجاح) 
سيتحقق وهذا يشبه 
حالنا تماما. لقد اقتربنا 
وفي النهاية رفعنا 
الكأس. هذا مؤكد. وإذا كانوا 
يثقون في قدرتهم على تحقيق 
ذلك فإنهم سيحققونه. أنا أثق 
في ذلك وسيحققون 

هم ذلك“.
وفي البطولة 
الأوروبية المقبلة 
التي ستقام في 
ألمانيا بداية من 
14 يونيو القادم 
ستلعب إنجلترا 
ضمن مجموعة 
تضم إلى جانبها 
منتخبات سلوفينيا 
وصربيا والدنمارك.

 برشــلونة (إســبانيا) - يلعب الإسباني 
تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، دورا 
فــــي تعاقد النــــادي الكتالوني مع الألماني 
يورغــــن كلــــوب، مــــدرب ليفربــــول، خلال 

الموسم المقبل.
وكان تشــــافي قــــد أعلــــن رحيلــــه عن 
برشلونة في شــــهر يناير الماضي، قبل أن 
يتراجع الأسبوع الماضي ويقرر البقاء مع 

برشلونة لموسم آخر.
ويغادر كلوب ليفربول نهاية الموســــم 
الحالي، ويريــــد الحصول علــــى الراحة، 
علمــــا أنــــه يتولــــى تدريب ليفربــــول منذ 
أكتوبر 2015، كما أن التعاقد معه هو حلم 

خوان لابورتا رئيس برشلونة.
فــــي المقابــــل، أعلــــن برشــــلونة بقاء 
تشــــافي الموســــم المقبل، بعد أسابيع من 
إعــــلان المدرب أنه ســــيغادر النادي نهاية 

الموسم الحالي.
ويريد برشلونة إنهاء الموسم الحالي 
في المركز الثاني في الدوري الإسباني، مع 

اقتراب ريال مدريد من التتويج باللقب.
وســــيعني حصــــول برشــــلونة علــــى 
المركز الثاني في الليغا مشاركته في كأس 
السوبر الإســــباني في النســــخة المقبلة، 

وحصوله على أموال مهمة.

ووفقا لصحيفــــة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية فإن اســــتمرار تشــــافي لموسم 
آخر ســــيكون مفيدًا لدعم خطة برشــــلونة 

في التعاقد مع كلوب خلال صيف 2025.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن البارســــا 
أراد التوقيع مع كلوب في الصيف المقبل، 
لكن المدرب الألمانــــي فضّل الحصول على 

إجازة من التدريب خلال الموسم القادم.

وأوضحت أن خطة إدارة برشـــلونة 
واضحة بأن بقاء تشافي يعني مواصلة 
الرهان على اللاعبين الشباب وحمايتهم، 
ومنحهـــم الاســـتمرارية قبل بـــدء ولاية 

كلوب المحتملة.
وذكرت أن انتظار برشـــلونة لكلوب 
ليـــس ســـيئًا، ولا يجـــب أن يُنظـــر إليه 
على أنه قلة احترام لتشـــافي الذي لعب 
دورا جيدا مع البارســـا في حقبة ما بعد 

ليونيل ميسي.
إن  الإســـبانية  الصحيفـــة  وقالـــت 
تشافي لا يبدو قادرًا على جعل برشلونة 
يلعب علـــى أعلى مســـتوى، ومتطلبات 
النـــادي تحتاج إلى مـــدرب من الصفوة 
مثل كلوب صاحب الخبرة والشـــخصية 

القوية.
وأضافت ”لا يمكن لإدارة برشـــلونة 
أن تهدر المزيد من الوقت، لأن ريال مدريد 
شـــكل فريقًا قويًـــا للغاية مـــع الوصول 
المحتمـــل لكيليـــان مبابي فـــي الصيف 

المقبل“

وأوضحــــت الصحيفــــة أنــــه إذا كان 
صحيحا أن كلوب ســــيحصل على إجازة، 
ولــــن يحل في مكان بعد ليفربول، فإن هذا 
سيكون مفيدا لبرشلونة، إذ يمكن التعاقد 
مع المدرب الألماني بمغادرة تشافي صيف 

عام 2025.
وودّع برشــــلونة الموســــم الحالي من 
ربــــع النهائي فــــي دوري أبطــــال أوروبا، 
وكأس ملك إســــبانيا، وخسر نهائي كأس 
السوبر الإسباني 1 – 4 أمام ريال مدريد.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام إسبانية، 
أن النــــادي الكتالوني يواجه عقبة واحدة 
أمام مســــاعيه للتعاقد مع الألماني يورغن 

كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي.
الكتالونية  وأكدت صحيفة ”سبورت“ 
أن كلوب يبقى الخيار الأول لرئيس نادي 
برشــــلونة خوان لابورتا لخلافة تشــــافي 
هيرنانديــــز الــــذي أعلــــن رحيلــــه بنهاية 

الموسم الجاري.
تعاقـــد  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
برشـــلونة ســـيكون عملية صعبـــة ولكن 

ليست مستحيلة، ولكن سيحتاج لابورتا 
لبـــذل جهد أكبـــر لإقناع المـــدرب الألماني 
بعدم التمسك بقراره بعدم قيادة أيّ فريق 

في الموسم المقبل.
وأوضحـــت أن كلوب يريد التمســـك 
بوعـــده الذي قطعـــه لمســـؤولي ليفربول 
حفاظا على العلاقات القوية التي تربطه 
بالنـــادي الإنجليزي الذي عمل به تســـع 

سنوات.
وأضافت الصحيفة ”برشـــلونة يجب 
عليه أن يحصل على موافقة كلوب وأيضا 
نـــادي ليفربول الإنجليزي لارتباط المدرب 

الألماني بتعاقد معه حتى 2025“.
ونوهت ”سبورت“ إلى أن كلوب أغلق 
الباب تماما أمام العمل مع فريق إنجليزي 
آخر، ولن يعـــود مجددا إلى ألمانيا بعدما 

أتم عمله مع بوروسيا دورتموند.
ورجحـــت أيضا أن فـــرص كلوب مع 
بايرن ميونخ ليست قوية في ظل ارتباط 
مدربـــه الحالـــي تومـــاس توخيـــل بعقد 
ينتهـــي فـــي صيـــف 2025 أو ربمـــا الميل 

للتعاقد مســـتقبلا مع تشـــابي ألونســـو 
الـــذي يحقـــق نجاحـــات بارزة مـــع باير 
ليفركوزن بخلاف كونه لاعبا ســـابقا في 

الفريق البافاري.
وذكرت أن الدوري الإيطالي لن يكون 
وجهـــة مفضلـــة لكلـــوب في ظـــل تراجع 
شـــعبية وتوهج الكالتشـــيو بالســـنوات 
الأخيـــرة، لذا يبقى مشـــروع برشـــلونة 
الأكثـــر بريقا في الخيـــارات المتاحة أمام 

يورغن كلوب.
ووضـــع تشـــافي أهدافـــا عاليـــة في 
طلباته الصيفية قد تكون غير واقعية في 
ظل وضع الفريـــق الكتالوني الاقتصادي 
ســـبورت  لصحيفـــة  وفقـــا  الحالـــي، 

الكتالونية.
ويطالب تشافي بأسماء مثل كيميتش 
وبيرناردو سيلفا وسيمونز وبعض كبار 
الأجنحـــة في الجناح الأيســـر وكل هؤلاء 
يحتاجون الكثير مـــن المال ومن الصعب 
تصديق أن برشـــلونة في وضع يسمح له 

بالتوقيع معهم.

 الدوحة - اختتمت منافسات كأس آسيا 
لكـــرة القدم تحـــت 23 عاما، التـــي أقيمت 
في قطـــر، الجمعـــة، لتتحدد بشـــكل كامل 
مجموعـــات الـــدول العربية المشـــاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف 

في باريس.
وكانت منافسات كأس آسيا قد أسفرت 
عـــن إحـــراز اليابـــان اللقب على حســـاب 
أوزبكســـتان 1 – 0 بالوقـــت القاتـــل، فيما 
حـــلّ منتخب العـــراق ثالثاً على حســـاب 
إندونيسيا 2 – 1 بعد التمديد. وبذلك تكون 
مجموعـــات كرة القـــدم لأولمبيـــاد باريس 

كالتالي.
● المجموعة الأولى: فرنســـا، نيوزيلندا، 
الولايـــات المتحدة، الفائز بين إندونيســـيا 

وغينيا
● المجموعــة الثانية: الأرجنتين، المغرب، 

العراق، أوكرانيا
أوزبكســـتان،   : الثالثــة  المجموعــة   ●
إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

اليابـــان،  الرابعــة:  المجموعــة   ●
الباراغواي، مالي، إسرائيل.

وكانت القرعة أجريت في وقت ســـابق 
مع عـــدم تحديـــد المنتخبـــات المتأهلة من 
آســـيا، حيث تم إدراج الفائـــز والوصيف 
وصاحـــب المركـــز الثالث فـــي البطولة في 

المجموعات قبل معرفة هوية المنتخب.
وستشارك اليابان للمرة الثانية عشرة 
القياســـية في الأولمبيـــاد، مقابل مرة أولى 
لمنتخبات وســـط آســـيا عبر أوزبكســـتان، 
العراقـــي  المنتخـــب  ســـيخوض  فيمـــا 

المنافسات للمرة السادسة.
وتلعب إندونيســـيا رابعـــة النهائيات 
الآســـيوية فـــي ملحـــق أخير مـــع غينيا، 

الخميس، في باريس.
وتنطلق مســـابقة كـــرة القـــدم في 24 
يوليـــو المقبـــل أي قبـــل يومين مـــن حفل 
الافتتاح، وســـتقام المبـــاراة النهائية على 
ملعـــب بـــارك دي برانـــس فـــي العاصمة 

باريس في 9 أغسطس.
النســـختين  فـــي  البرازيـــل  وفـــازت 

الأخيرتين من المسابقة.
ومن المقـــرر أن تشـــهد الأولمبياد هذه 
المرة بطلاً جديدًا بعد آخر نســـختين حقق 
خلالهمـــا المنتخـــب البرازيلـــي الميداليـــة 
الذهبية، غير أن بلاد الســـامبا فشلت هذه 
المـــرة في بلـــوغ ثاني أهم مســـابقات كرة 
القدم فـــي العالم، ومعها يســـتعد الجميع 

لرؤية من سيظفر باللقب هذه المرة.
وتســـمح قوانين الأولمبياد بمشـــاركة 
3 لاعبـــين فوق ســـن المنتخبـــات الأولمبية 
بالمشاركة في المسابقة، وهكذا بات الجميع 
يترقب من سيشـــارك من النجـــوم الكبار، 
لاســـيما وأن اللاعبـــين أنفســـهم يحلمون 

بهذا المجد.

أندريـــه  الروســـي  تغلـــب  مدريــد -   
روبليف 6 – 4 و6 – 3 على الأميركي تيلور 
فريتز، الجمعة ليتأهل إلى نهائي بطولة 
مدريد المفتوحة للتنـــس لأول مرة حيث 

سيواجه فليكس أوجيه ألياسيم.

وتأهـــل الكنـــدي إلـــى النهائـــي بعد 
ليهتشـــكا  ييـــري  التشـــيكي  انســـحاب 

للإصابة في منتصف المجموعة الأولى.
وتعافـــى روبليـــف مـــن تعثـــر مبكر 
ليطيح بالمصنف 12 في البطولة ويقطع 

خطـــوة أخرى نحو الفـــوز بلقب ثان هذا 
الموسم.

وكسر فريتز إرسال منافسه في بداية 
المجموعة وبـــدا على اللاعب الروســـي 
الإحبـــاط، لكنه أعاد ترتيـــب أوراقه ليرد 
الكسر مباشرة وحسم المجموعة الأولى 
بعد فوزه بشوطين متتاليين دون خسارة 

أيّ نقطة فيهما.
وحافظ اللاعبان على إرساليهما إلى 
أن كسر روبليف إرســـال منافسه ليتقدم 
4 – 2 ومضي ليفوز بآخر شوطين ليحقق 
فوزه الرابع في تســـع مواجهات جمعته 

باللاعب الأميركي.
وفـــي النهائي المقرر، اليـــوم الأحد، 
يلعـــب روبليف، الذي خســـر آخـــر أربع 
مباريـــات خاضهـــا قبـــل البطولـــة، أمام 

أوجيه ألياسيم غير المصنف.
وتأهل ألياســـيم البالغ مـــن العمر23 
عاما، إلى النهائي بعدما اضطر منافســـه 
التشـــيكي ليهتشـــكا، المصنـــف 30 فـــي 
البطولة، للانســـحاب بســـبب مشكلة في 

الظهر.
وطلـــب ليهتشـــكا وقتـــا مســـتقطعا 
طبيا فـــي ظل تعادل اللاعبيـــن 3 – 3 في 
المجموعـــة الأولـــى وحـــاول مواصلـــة 
المباراة، لكنه بـــدا متألما ولم يتمكن من 

استكمال المباراة.
وبهـــذا ينضم إلـــى قائمـــة اللاعبين 
الذين اضطروا للانســـحاب من البطولة 
الروســـي  بينهـــم  الإصابـــة،  بســـبب 
دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا 
والـــذي أنهـــى مباراتـــه أمام ليهتشـــكا، 

الخميس بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وهـــذه المـــرة الثالثـــة فـــي خمـــس 
مباريات استفاد فيها أوجيه ألياسيم من 
انسحاب المنافسين. وأصبح أول كندي 
يصل إلـــى نهائي إحدى بطـــولات اتحاد 
لاعبي التنس المحترفين ذات الألف نقطة 

على الملاعب الرملية.

وانســـحب ياكوب منسيك من دور 32 
في المجموعة الثانية قبل أن يقرر يانيك 
ســـينر عدم خوض مواجهة دور الثمانية 

بسبب إصابة في الفخذ.
وقال أوجيه ألياســـيم في مقابلة على 
جانب الملعب ”إنه أمر جنوني.. لا أعرف 
ما إذا كان أيّ لاعب سبق أن تعرض لذلك. 

إنه وضع غريب“.
وأضـــاف ”لم أصدق مـــا حدث عندما 
رأيـــت أن ظهـــره قـــد خذلـــه وأعاقه (عن 
اســـتكمال المباراة). أشـــعر بالأسى من 
أجله.. يمكننا أن نتصور شـــعوره عندما 

تخوض مباراة كهذه على أمل الفوز“.
وتابـــع ألياســـيم ”أتعاطـــف كثيـــرا 
مع ييري. بالنســـبة إليّ، لا أســـتطيع أن 
أفعل أيّ شيء ســـوى محاولة الاستعداد 

للمباراة“.

المغرب والعراق تشافي يؤيد خطة تعاقد برشلونة الإسباني مع كلوب

في مجموعة واحدة 

بأولمبياد باريس

يســــــعى نادي برشــــــلونة الإسباني 
ــــــي لنادي  للتعاقــــــد مــــــع المدير الفن
ــــــزي يورغن كلوب،  ليفربول الإنجلي
وذلك بعد التجديد بموسم إضافي 
هيرنانديز،  تشافي  الحالي  للمدرب 
في محاولة لبناء فريق جديد ينافس 
ــــــا وأوروبيا، فضلا عن العودة  محلي

إلى اعتلاء منصات التتويج.

الشاب الكندي يستفيد من انسحاب المنافسين

الظروف المادية الصعبة اقتضت بقاء تشافي لموسم إضافي

أوجيه ألياسيم يضرب موعدا مع روبليف 

في نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

غوارديولا يرشح إنجلترا 

{اليورو} القادم للفوز بـ

صحيفة {موندو 

ديبورتيفو} الإسبانية قالت 
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لى جعل برشلونة يلعب 

على أعلى مستوى

أوجيه ألياسيم أصبح أول 

كندي يصل إلى نهائي 

إحدى بطولات اتحاد لاعبي 

التنس المحترفين ذات 

الألف نقطة 
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 كان أمير الشــــعراء أحمد شــــوقي من 
أكثــــر الناس خوفــــا من ركــــوب الطائرة، 

حتى أنه قال في واحدة من قصائده:
أَركَبُ الليَثَ وَلا أَركَبُها

وَأَرى ليَثَ الشَرى أَوفى ذِماما
غَدَرَت جَيرونَ لمَ تحَفِل بِهِ
وَبمِا حاوَلَ مِن فَوزٍ وَراما
وَقَعَت ناحِيَةً فَاِحتَرَقَت

مِثلَ قُرصِ الشَمسِ بِالأُفقِ اِضطِراما.
ولا أدري إن كانت عدوى فوبيا ركوب 
الطائرة قد انتقلت من الشاعر الكبير إلى 
الموســــيقار محمد عبدالوهــــاب الذي كان 
قريبــــا منه وعاش في ظــــل رعايته الفنية 
والأدبية، حتى أصبح أحد أهم المشــــاهير 
المرعوبــــين من الســــفر جوّا، وقــــد يكون 
أشــــهرهم عربيا، وهو الذي اعتبر ركوب 

الطائرة أسرع طريق نحو الآخرة.
وأول مــــرة اضطــــر فيها موســــيقار 
الأجيــــال لركوب الطائــــرة كانت وهو في 
السادســــة والخمســــين من عمره، وبقرار 
رئاســــي، عندمــــا دعــــاه الرئيــــس جمال 
عبدالناصر إلى السفر صحبة عبدالحليم 
للغناء في دمشــــق بمناسبة قيام الوحدة 

بين البلدين في العام 1958.
وفــــي كتابــــه ”عبدالوهــــاب.. الفنان 
والإنســــان“ الصــــادر في عــــام 1996، ذكر 
مجــــدي العمروســــي شــــريك عبدالوهاب 
وعبدالحليــــم في شــــركة ”صــــوت الفن“ 
بــــأن أولاد الحلال أبلغوا عبدالناصر بأن 
موســــيقار الأجيال رافض للمشــــاركة في 
الحفل، ويحاول أن يتســــتّر بالخوف من 
ركوب الطائرة. ولذلــــك اتصل به هاتفيا، 
وقال له بصوت فيه الكثير من الحزم: ”يا 
أســــتاذ عبدالوهاب أنا جمال عبدالناصر 
بعد ربع ساعة ســــتكون عندك سيارة من 

الجيش تأخذك للمطار“.
صرح عبدالوهاب في مقابلة صحفية 
في العام 1976 مســــتذكرا تلــــك الحادثة: 
”أردت أن أكفّــــر عــــن ذنوبــــي وأتطهّر ممّا 
علــــق في نفســــي من خطايــــا فبحثت عن 
أصعب صــــور العذاب الذي يمكن لبشــــر 
أن يتحملــــه والذي يضمن لي الجنة، ولم 
أجد أحســــن ولا أجمل من ركوب الطائرة 
لأتعــــذب فيهــــا، وقد أجــــاب اللــــه طلبي 
فتعذبــــت وتطهّــــرت وســــأدخل الجنة إن 
شاء الله.. وقد ركبت الليث وهي الطائرة، 
ولا تدري كم كانت صورة الخوف والهلع 
التــــي عانيتها طوال الرحلــــة“. وأضاف: 
”أمــــا المــــرة الثانية فعندمــــا وقعت الأزمة 
الشــــهيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الســــوفييتي بســــبب قواعــــد الصواريخ 
التــــي أقيمت في كوبا وتصورت أن حربا 
عالميــــة ستنشــــب خلال أيــــام فاضطررت 
لركــــوب الطائرة مــــن أوروبــــا عائدا إلى 
القاهــــرة“، والمــــرة الثالثــــة ”كنــــت فــــي 
عبدالحليــــم  للمرحــــوم  أســــجل  لبنــــان 
حافظ لحن ’ضي القناديل‘ عندما اتصلت 
بي زوجتي لتقول لي بأن والدتي العزيزة 

مريضة“.
وعبدالوهــــاب معروف عنــــه أنه كان 
وممــــن  القهــــري  بالوســــواس  مصابــــا 
يخافون المرض بشــــكل كبيــــر إلى جانب 
خوفــــه مــــن ركــــوب الطائــــرة، وكانت له 
عادة المشــــي ألف خطوة يوميا في داخل 
المنــــزل باعتباره لا يســــتطيع المشــــي في 
الشــــوارع بســــبب شهرته وخشــــيته من 
الفضوليــــين، وفي الرابع مــــن مايو 1991 
أعلن عن وفاته بســــبب تعثره في سجاد 
أرضية البيــــت. أي دون عــــدوى مرضية 
ومن خارج خطر حــــوادث الطيران. رحم 

الله الفنان الكبير.

صباح العرب

يركب الليث 
ولا يركبها

 أريانة (تونس) - تحت شعار ”من وردة 
ازدانت شوارع  أريانة.. إلى زهرة المدائن“ 
مدينــــة أريانــــة الواقعة شــــمال العاصمة 
التونســــية بأنــــواع عديــــدة مــــن زهــــور 
الربيــــع إيذانا بافتتــــاح الــــدورة الثامنة 
والعشرين لمهرجان عيد الورد الذي يزوره 
التونســــيون والســــياح بحثا عــــن أنواع 
نادرة من النباتات والزهور ولاقتناء أجود 
العطور التي يتــــم تقطيرها على الطريقة 

التقليدية.
وأعطى تدشين مجسم وردة أريانة في 
حلته الجديدة، وســــط حضور شخصيات 
وازنــــة وعامــــة، شــــارة انطــــلاق فعاليات 
الــــدورة الثامنــــة والعشــــرين للمهرجان، 
الجمعة، حيث كانت الانطلاقة من شــــارع 
الحبيــــب بورقيبــــة، تلا ذلك اســــتعراض 
الورد أمام منتزه بئر بلحســــن بمشــــاركة 

نحــــو 165 طفلا من رياض الأطفال بالجهة 
قدموا لوحات استعراضية راقصة.

وتم افتتــــاح معرض الورد بمشــــاركة 
120 عارضا وعارضــــة في اختصاص بيع 
الورد ونباتات الزينة وتقطير الورد وبيع 
الفخــــار والخزف والصناعــــات التقليدية، 
لتختتــــم فعاليات يــــوم الافتتــــاح بزيارة 
لرواق الورد حيث تعــــرض لوحات زيتية 

ذات علاقة بالورد.
سيســــتمر  الذي  المهرجان  ويتضمــــن 
حتــــى الثامــــن عشــــر مــــن مايــــو الحالي 
مجموعــــة من البرامج الثريــــة والمتنوعة، 
كمــــا يتواصل طيلة أيــــام المهرجان تنظيم 
المعــــرض التجاري الذي يضــــم عددا هاما 
مــــن العارضين في المجــــالات ذات العلاقة 
بالورد على غرار نباتات الزينة ومشــــاتل 

مختلف الأشجار والأواني الفخارية.

 مدريــد - أدى الإعـــلان في إســـبانيا 
الجمعة عن إلغاء جائزة سنوية لمصارعة 
الثيران إلى إعادة إحياء النقاش في شأن 
هذا النوع من الأنشطة، وإلى منازلة على 
الحلبة السياسية بين الحكومة اليسارية 
والمعارضة اليمينية، حيث أثار القرار 
انتقاد ساســـة محافظـــين لما يرونه 
تخليـــا عن تقليد يعـــود إلى قرون، 
فيما يقول معارضوه إنه ”تعذيب“ 

لتلك الحيوانات.
على  الثيران  مصارعة  وتُعتبر 
الطريقـــة الإســـبانية، التـــي عادة 
ما تنتهي بقتـــل الحيوان بطعنة 
ســـيف من مصارع، تقليدا ثقافيا 
بالنســـبة إلى مؤيديهـــا في حين 
يصفهـــا المعارضـــون بأنها تقليد 

قـــاس لا مكان لـــه في المجتمـــع الحديث.
وكشـــفت وزارة الثقافـــة أنهـــا اتخـــذت 
علـــى  بنـــاء  الجائـــرة  بإلغـــاء  قرارهـــا 
”الواقع الاجتماعـــي والثقافي الجديد في 
إســـبانيا“، إذ تزايدت المخـــاوف المتعلقة 
بالرفـــق بالحيـــوان فيما تتراجع نســـب 

الحضور في معظم حلبات المصارعة.
وقال وزير الثقافة إرنست أورتاسون 
”لـــم يبـــدُ لنا  لتلفزيـــون ”لا سيكســـتا“ 
مناســـبا الحفاظ على جائزة تكافئ شكلاً 
من أشـــكال إســـاءة معاملة الحيوانات“، 
الإســـبان  ”غالبيـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
يشـــعرون بقلـــق متزايد“ بشـــأن احترام 

الحيوانات.
وعلّـــلَ الوزيـــر المنتمـــي إلـــى حزب 
”سومار“ اليســـاري المتطرف عدم الإبقاء 

على هذه الجائزة ذلك أن ”هذه الأشـــكال 
من تعذيـــب الحيوانات تكافأ بميداليات“ 

وبمبالغ من ”المال العام“.
وأصبحت مصارعة الثيران في الآونة 
الأخيرة قضية حاســـمة فـــي الصراعات 
الثقافية في إسبانيا، إذ تتصارع الأحزاب 
اليســـارية مثل ســـومار مـــع المحافظين 
اليمينيـــين الذين يدعمون هـــذا التقليد، 
إذ ســـارع الحزب الشعبي اليميني، وهو 
الطـــرف الرئيســـي فـــي المعارضـــة، إلى 
التعهد بإعادة هذه الجائزة في حال تولى 

السلطة مجددا.
ورأى رئيس الكتلـــة النيابية للحزب 
ميغيل تيلادو أن ”مصارعة الثيران جزء 
من ثقافة الإســـبان ومـــن تقاليدهم، وهو 

جزء من هويتهم كشعب“.

ولفـــت خورخيـــه أثكـــون زعيم حزب 
الشعب في منطقة أراغون إلى أن الحزب 
يعتزم تقديم جائزة أخرى، مضيفا ”يجب 
أن تكون التقاليد شـــيئا يوحّدنا بدلا من 

أن يفرّقنا“.
لمصارعـــة  الثقافـــي  الطابـــع  ويعـــد 
الثيـــران موضـــوع نقـــاش حيـــوي فـــي 
إســـبانيا بين منتقدي مصارعـــة الثيران 

والمدافعين عنها.
لكنّ الطابع الثقافي لمصارعة الثيران 
يثير جدلاً حادا في إسبانيا. وقد أدرجته 
حكومـــة مُحافِظَـــة عـــام 2013 فـــي قائمة 

التراث الثقافي غير المادي لإسبانيا.
إلا أن قســـما من اليســـار الإســـباني 
يرفـــض إســـباغ الطابـــع الثقافـــي على 

مصارعة الثيران.

الورد يسلط الأضواء 
على أريانة التونسية في عيده

مصارعة الثيران في إسبانيا تتحول إلى منازلة سياسية

 مالمــو (الســويد) - تخيّـــم الأجـــواء 
المرتبطة بحرب غزة على نسخة سنة 2024 
من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 
التي تســـتضيفها مدينة مالمو في جنوب 
السويد، حيث تتجه الأنظار إلى تحركات 
متوقعـــة مؤيدة للفلســـطينيين قد تغطي 

على الأجواء الاحتفالية المألوفة.
محور  إســـرائيل  مشـــاركة  وتشـــكّل 
الجدل المرافق لهذه الدورة من المســـابقة 
المنظمـــة منذ نحو ســـبعين عامـــا والتي 
تجمـــع هـــذه الســـنة 37 دولـــة، وتُختتم 
الســـبت 11 مايو بالمرحلة النهائية، بعد 
الدور نصف النهائي الثلاثاء والخميس.
وقال أندرس بوشـــل الذي سيتظاهر 
في 9 مايو، وهو تاريخ دخول إســـرائيل 
المســـابقة التي تُعَدّ كرواتيا وسويســـرا 
وأوكرانيا الأوفر حظا للفوز بها ”في ظل 
استمرار هذه الحرب، يجب حظر مشاركة 
إســـرائيل تماما كما ســـبق أن استُبعدت 

روسيا؟“.
ففـــي عـــام 2022، اســـتُبعِدَت هيئات 
البث الروســـية مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
للإذاعـــة والتلفزيون الذي يشـــرف على 
المسابقة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
مَت منذ بداية السنة عرائض عدة  وقُدِّ
تطالب باستبعاد إســـرائيل. وفي نهاية 
مارس، دعا مرشـــحون من تسع دول، من 
بينها ممثل سويســـرا نيمو، أحد الأوفر 
حظا للفوز، إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ووجهت تهديـــدات إلـــى التي تمثل 
إســـرائيل عيدن غـــولان، وهو مـــا أدانه 

الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون.

وجاء في بيـــان الاتحاد ”بينما ندعم 
بقوة حرية التعبيـــر والحق في التعبير 
عـــن الآراء في مجتمـــع ديمقراطي، فإننا 
نعـــارض بقـــوة أيّ شـــكل مـــن أشـــكال 
الإساءة عبر الإنترنت أو خطاب الكراهية 
أو توجيه مضايقـــات إلى فنانينا أو أيّ 

أفراد مرتبطين بالمسابقة“.
وداخـــل ”مالمـــو أرينـــا“ حيـــث تقام 
المســـابقة، حظرت المنظمة رفع أيّ أعلام 
غيـــر أعلام الـــدول المشـــاركة، وكذلك أيّ 
لافتات سياسية المضمون، وهما قاعدتان 

معمول بهما منذ زمن طويل.
وشـــدد بوشـــل ”أنـــا متأكـــد من أن 
شـــخصا ما ســـيتمكن من تهريـــب العلم 
الفلســـطيني والتلويـــح بـــه، ولكن ليس 
مـــن المؤكـــد أنـــه ســـيظهر على شاشـــة 

التلفزيون“.
بالرايـــات  المزينـــة  المدينـــة  وفـــي 
متعددة الألوان، يُتوقع أن يشـــارك الآلاف 
مـــن الأشـــخاص فـــي تجمّعـــات مؤيدة 

للفلسطينيين طوال الأسبوع.
وقالت المســـؤولة عن يوروفيجن في 
بلديـــة مالمو كارين كارلســـون ”لم أعتقد 
يوما أننا سنصبح حدثا سياسيا عالميا“ 

بهذا الحجم.
الأفـــكار  تاريـــخ  أســـتاذ  ولاحـــظ 
والمتخصـــص في يوروفيجـــن أندرياس 
أونرفـــورس أن ”العالـــم كلـــه يعيش في 
مالمـــو وكل الصراعـــات موجـــودة فـــي 

مساحة صغيرة جدا“.
مـــن  الســـويديين  غالبيـــة  وتقيـــم 
أصل فلســـطيني في المدينة الســـاحلية 

التـــي تحتل المرتبـــة الثالثة فـــي المملكة 
لاستقبال  أيضا  وتســـتعد  الأسكندنافية 

100 ألف زائر في مناسبة الحدث.
واتُخِـــذَت إجراءات مشـــددة لدخول 
المواقـــع. ويتولـــى عناصـــر شـــرطة من 
زملائهم  مســـاعدة  والدنمارك  النرويـــج 
الســـويديين الذيـــن ســـيكونون مزوّدين 
بأســـلحة أكثـــر مـــن المعتاد. وســـيكون 
المســـرح الضخم في مالمـــو أرينا محاطًا 

بعناصر الأمن.
وســـتخضع التظاهرات التي يُتوقع 
أن تنظّـــم لتدابيـــر أمنية مشـــددة، فيما 

أُخلِيَـــت نَظـــارات التوقيـــف الاحتياطي 
تحوّطا، ونُقل الموقوفون منها إلى أخرى 

في السويد.
وأدى كل ذلـــك إلى ”صـــرف الاهتمام 
عن المســـابقة الموســـيقية والفـــرح الذي 
تجلبه“، على ما لاحظ أندرس بيرســـون، 
أحـــد مشـــجعي فرقـــة ”آبـــا“ الرباعيـــة 
السويدية التي فازت باللقب قبل 50 عاما 

بالضبط.
الأنثروبولوجيـــا  عالمـــة  وقالـــت 
المتخصصـــة في يوروفيجن ليزان ويلكن 
”كانت نســـخة ليفربـــول العـــام الماضي 

بمثابة احتفـــال في وجه بوتين. أما هذه 
الســـنة، فمن الصعب جدا على الســـويد 
حرب  أن تحدد موقفها، إذ تطغى عليها“ 

غزة.
وفـــي مقابـــل التحـــركات المنتظـــرة 
دعما للفلسطينيين، ينظم عضو الجالية 
اليهوديـــة الصغيـــرة فـــي مالمـــو يائير 
إلســـنر تجمعـــا فـــي 9 مايـــو للاحتفال 
بالمشـــاركة الإســـرائيلية. وقـــال في هذا 
الصدد ”ســـنحضر مع الأعلام السويدية 
إيجابي  شـــيء  لإظهـــار  والإســـرائيلية، 

وترحيبي لصالح إسرائيل“.

تســــــتعد مالمو الســــــويدية لاحتضان مســــــابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 
فــــــي أجواء قد تطغى عليها حرب غزة، حيث مــــــن المتوقع أن يحاول مؤيدو 
فلسطين القيام بتحركات من شأنها جعل الحدث سياسيا بامتياز، لاسيما 

مع وجود دعوات لحظر مشاركة إسرائيل.

هل تسكت حرب غزة صوت الموسيقى في أوروبا
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العلم الفلسطيني قد يرفرف بين الرايات متعددة الألوان

أســـتاذ  يلبّـــي   - (تركيــا)  بايبــورت   
رســـم تركي طلبات زبائنـــه الراغبين في 
اســـترجاع ذكريـــات الماضـــي مـــن خلال 
التفـــنن في صنع مجســـمات متنوعة من 
مخلفات خشبية في ولاية بايبورت شمال 

شرقي البلاد.
ولفت التركي أرجـــان أوقوموش إلى 
أن العديـــد مـــن الزبائن يطلبـــون صنع 
مجسمات أدوات زراعية أو مركبات كانت 
مســـتخدمة في عهد آبائهم، مشـــيرا إلى 
أنه يحاول إحياء ذكريات زبائنه بأفضل 

طريقة ممكنة.
وأوضح أن بعض الزبائن يجلبون له 
صورا قديمة، ليصنع بدوره المجســـمات 

المطلوبة وفقا لها.
ويصنع أوقوموش مجسمات لعربات 
خيـــول وجـــرارات وشـــاحنات ومنـــازل 
وأماكـــن عمـــل ومســـاجد، من أخشـــاب 
أشـــجار مثـــل الجـــوز والحـــور والكرز 

والصنوبر، بحسب الطلبيات.

تركي يحوّل ذكريات 
زبائنه إلى أعمال فنية

 بغداد - شاركت الفنانة العراقية 
شـــذى حســـون متابعيها تغريدة 
عبـــر حســـابها علـــى موقع إكس 
وتحذيـــرات  رســـائل  حمّلتهـــا 
مبطنـــة علـــى مـــا يبـــدو تتعلق 
بكواليس تنظيم النسخة الثانية 
مـــن مهرجـــان العـــراق الدولي 
الذي أدارت نسخته الأولى في 

العام الماضي.
المولودة  حســـون  وقالـــت 
فـــي المغـــرب مـــن أب عراقـــي 

”مهرجان العـــراق الدولي صار جزءا من 
قلبـــي وكبدي، إنه حنوّ الأم على وليدها، 
فكيف تتخيل تخلي الأم عن فلذة كبدها.. 
إنه الدفاع الفطري والشرس عن الحياة“.
وأضافت ”عـــن الصغير في أحضان 
أمّ حنون تتحـــدى الكون من أجله ليحيا 
ويعيش.. فلكل المبتزين أقول لهم احذروا 

الأم الشرسة لأنها والله لن تسكت“.
وكانت شـــذى أثارت خـــلال مهرجان 
العراق الدولي في نسخته الأولى موجة 
ســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي بسبب الأخطاء وتلعثمها في 
أداء النشـــيد الوطني العراقي. وحاولت 
الفنانـــة العراقية تبرير الهفـــوات التي 
وقعـــت فيهـــا بأنها ناجمة عـــن ضغوط 

وإرهاق هائلين.
ومع ذلك، فإن فعاليات المهرجان الذي 
نُظم في ســـاحة الاحتفالات وسط بغداد، 
رافقتهـــا موجة من الجـــدل والانتقادات 
علـــى المواقع الاجتماعيـــة، دفعت حينها 
وزارة الثقافـــة العراقيـــة إلى التبرؤ منه 

وإخلاء مسؤوليتها عنه.

ويبدو أن ما حدث في الدورة الأولى 
دفع بالقائمين على المهرجان لاســـتبعاد 
شـــذى حســـون، ما جعلها تلقـــي باللوم 

والعتاب على بعض الأشخاص.
المهرجـــان  علـــى  القائمـــون  وبـــدأ 
المقرر افتتاحه قريبـــا بالإعلان عن لجنة 
تحكيم نســـخته الثانية عبر حســـاباته 
علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة، وتم حتـــى 
الآن الإشـــارة إلى وجـــود كل من النجمة 
المصرية سوســـن بـــدر والمخرج المصري 

خالد يوسف ضمن اللجنة.

شذى حسون تثير الفضول حول مهرجان العراق الدولي

أدى الإعـــلان في إســـ مدريــد -
الجمعة عن إلغاء جائزة سنوية لمص
الثيران إلى إعادة إحياء النقاش في
هذا النوع من الأنشطة، وإلى منازلة
الحكومة اليس الحلبة السياسية بين
والمعارضة اليمينية، حيث أثار ا
انتقاد ساســـة محافظـــين لما ي
تخليـــا عن تقليد يعـــود إلى ق
”تع فيما يقول معارضوه إنه

لتلك الحيوانات.
الثيران مصارعة  وتُعتبر 
الطريقـــة الإســـبانية، التـــي
ما تنتهي بقتـــل الحيوان ب
ســـيف من مصارع، تقليدا ث
بالنســـبة إلى مؤيديهـــا في
يصفهـــا المعارضـــون بأنها

 بغداد - شاركت الفنانة العر
شـــذى حســـون متابعيها تغ
عبـــر حســـابها علـــى موقع
وتحذيــ رســـائل  حمّلتهـــا 
تت مـــا يبـــدو مبطنـــة علـــى
بكواليس تنظيم النسخة الث
مـــن مهرجـــان العـــراق الد
الذي أدارت نسخته الأولى

العام الماضي.
المو حســـون  وقالـــت 
فـــي المغـــرب مـــن أب عرا
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